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عنماد عابر 


su‏ الواجب 


آسندت رأمي على القود وأنا آتنهد بعمق» واضعًا يدي في Gr‏ 
معطفي الأسود... بعد يوم طويل مرهق في العمل. أغمضتٌ عيني 
لأريحمها وقد غزا الصداع رأسی بالكامل. م أملك الطاقة لأدخل 
شقتي» بعد أن توقفت أمام العمارة وأنا لا أتذكر كيف وصلت لها 
أصلا... من شدة التعب. أتذكر أني كنت أغفو في الطريق لتوقظني 
أبواق السائقين المنزعجين الذين كدت أصطدم بهم. برودة ا جو 
بالخارج شجعتني لأطيل المكوث في سيارتي» لا سيا والتكييف 
الحار قد جعل الجو مناسبًا جدا لإكمال الليلة هناك. 

بدأت أنجرف مع أفكاري بعيدًا عن عالمناء إلى العالم الآخر 
الذي يحبه البعض وقد يبغضه الکثیرون... عالم الأحلام. أتساءل 
دات قبيل النوم» كيف يتحول الجسم من اليقظة إلى الغفوة؟ ثم 
يرتعش جسدي بالكامل لفكرة أني قد لا أستيقظ باه ورب... 

آفزعني رنين ا حاتف وأعادني إلى الواقم» ad‏ رأسي وفتحت 
عيني المرهقتين لأستلم هاتفي وأنظر للمتصل... رقم هاتف 
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دقاح الأزقة 


يجهول. م تكن Gale‏ تجاهل أي اتصال ولو من الغرباء» فقبلتُ 
و 5 3 و 
ALS‏ ووضعت السماعة على أذي... همست بصوت مرهق: 
«ألو» 
آجابني التصل Spe‏ حاد: 
«السلام علیکم» 
Sas,‏ عليه السلام باستنكار منتظرا منه الافصاح عن هویته. 
«الرائد (آدیم Gal‏ 
تساءل التصل وهو ينطق اسمي بغرابة واستنكارء کا هو اخال 
5 قابلہ 0 2 lo‏ \ خر یب 
[ils‏ مع من يقابلني لأول مرة... ما جعلني أكره اسمي الغریب 
Kei‏ 
اعتدلتٌ فى جلستی Chae‏ حاجبي؛ JAY‏ الاتصال پجدية تامة 
ی 
انعم هذا أنا» 
عندما يقترن اسمي برتبتي العسكرية فهذا يعني غالبا أن الامر 
«معك العقيد (رعد) من COU‏ ابلمناية» وقد تم اختيارك 
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عنماه عابر 


لتکون ضمن فريق التحقيق الخاص لقضية. (سفاح الأزقة)... 
سیتم إنہاء إجراءات الطيران والحجوزات لقدومك ل(الطائف)» 
Cae Cou‏ على مصراعیهیا بعد نزول الخبر علي کالصاعقة! 
Sts‏ قلبي تتسارع وصداعي یتزاید» 1 تكن صدمتي ف آن تم 
انتدابي لتحقیق بی سیت .. بل لانتدابي في تلك القضية 
الجريمة التي هزت مدينة (الطائف) بل المملكة بأسرهاء وأصبح 
العالم يترقب أخبارها ومستجداتها آولا بأول. ليست جریمة أصلاء 
بل سلسلة جرائم بشعة... سلبت النوم من أعين الناس و. 
«(أديم)؟ مازلت معي ؟» 
الجرائم تلك وأحداثها قر على ذاكري. 
Com»‏ سعادة العقيد» 
قلت بشرودٍ وأنهى هو المكالمة» سرت داخلي رعشة وانتفۂ نتفضت 
بالکامل... حين تذکرت ما یفعله ذلك السفاح بتلك الازقة! 
Sl‏ الحرك ونزلتٌ لشقتي مهرولا» حان الوقت لتلبية نداء 
الواجب. 
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قبل ALIS‏ بشهر 
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بش بلا قلوب 


تلثم الکهل بشماغه ا مھترئ وقد غطی جسده الفراء بالکامل» ۸ 
يعد يظهر منه سوی عینیه اللتين ترهلت أجفاميًا. الریاح الشتوية 
تشتد وتتلاعب بفرائه الذي ثبته بیدیه جیدّاء خشية أن یتسلل البرد 
لعظامه التي وهنت ولانت. 

«الله آکس الله أكبر» 

ذاع صوتٌ الأذان نی الحي ما شجع العجوز أن یتحرك من ناصية 
بابه» متجها نحو المسجد الذي تراءت متذنته من بعيد. توجب عليه 
اجتياز زقاي ضيق للوصول للمسجد أحد تلك الأزقة التي تسمح 


بعبور شخص واحلٍ فقط. 


IP 
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حت UL)‏ نحو الزقاق الظلم الذي آنارت إضاءة الشارع 
بدايته فقط... سيكون > Bol‏ من الشازع الکشوف الذي خلا 
من السيارات والمارة. 

«الصلاةٌ خير من النوم» الصلاةٌ خيرٌ من النوم» 

كم كانت تلك العبارة مطمثنةً لأولئك الذين يخرجون بأوج 
الشتاء لصلاة الفجرء قاطعين لذة نومهم غير مبالین بالبرد 
القارس... فردد الرجل العجوز بعد أن دخل الزقاق: 

«الصلاةٌ خیر من النوم» الصلاة خيرٌ...) 

قطع تردیدہ بعد أن ارتطمت قدمه بشيء على الأرض» دقق 
النظر على الأرض وتراجع بضع خطواتٍ للوراء... فاتحًا عينيه على 
gel oe‏ وهو يسد فمه حتى لا يصرخ. 

«أعوذ dil,‏ من الشيطان الرجيمء أعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم) 

رم عدة مرات لیتأکد ما تراه عيناه» Gare‏ مع كل رمشة أن 
يختفي ذاك الذي على الأرض! ۸ ید هناك ال للشك. کان يراه 
بوضوح رغم ضآلة الضوء القادم من الشارع. 

على أرضية ذلك الزقاقء fab Le‏ لم یتجاوز السابعة من 
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سنا الأزقة 


عمره... غارفا بدمائه ULI‏ كان Gs‏ مفتوح الأزرار مکشوفَ 
الصدر لتتفجرٌ منه شلالات الدماء التي قد تجمدت وجفت... 
بحلول ذلك الوقت ومع برودة ابلو. Cot‏ وجهه الأبيض 
وابتلت أجزاءٌ من شعره الأسود الناعم؛ بعینین مغمضتین ویداه 
على جانبي جسده. 
اقترب الكهلُ وجسده يرتعش بالکامل» لیس جراء البردِ قط... 
بل من هول ا منظر الوحشي الذي وقعت عیناه علیه. نظرٌ إلى الفجوة 
التي أحدثها الجرم بصدر الطفل» وقد تناثر منها بعض أحشاء 
الصبي الصغيرة! 
الحظة... أتلك جثة أخرى مستلقية بجانب الطفل؟! Bo‏ النظر 
ليتأكد حينهاء جثة أخرى ولطفلة أيضًا! 
كان ذاك كثيرًا على الكهل وعينيه اللتين لم تريا شيئًا كهذا ولا 
حتى في الأحلام» تراجع للخلف بسرعة ليغادر الزقاق ورج 
هاتفه... بدأت يداه المرتجفتان بالضغط على لوحة الأرقام لطلب 
النجدة. 
۰ كيف لي أن آساعدك؟» 


آتاه صوث الحياة عبر HU‏ لم ينتظر ثانيةٌ وانطلق: 
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عنماه عابر 


«ی.. ج.. جثة» طہ.. طہ.. طفلان» ز.. زقاق» 

سيدي سيدي سيدي» أريدك أن تهداً قلیلا وتمدّئ من 
روعك... أتقول لي أنك رأیت جثة؟» 

«ج.. جثة ل.. لطفلين» 

«حسًا سيدي» أيمكنك أن تخبرني أين موقعك بالضبط؟» 

«حي.. حي ol)‏ العراد)ء الزقاق بجانب تموينات (...)1 

«حسنًا سيدي» اهدأ وسنرسل قوات الأمن الآن... هل تستطيع 
العودة لمنزلك؟» 

سقط GUI‏ من يد العجوز ودب الرعبٌ بقلبه فوق رعبه» فقد 
لاحظ للتو القلبين المعلقين فوق جثتي الطفل والطفلة.... أهذه 
قلوہم منتشلة من أجسادهم؟! 
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قبل ALIS‏ بأسبوعين 
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أفئرة تتأرجت 


سو وا 

قالت الفتاةٌ بحنق» مطلقةً تنهيدةً عميقة... ارتجف معها فكها 
من شدة البرد. 

«حذرتك قبل أن تدخلی هذه العلاقة الغريبة» لا خير في احب!» 

ردت صدیقتها وهي تمشي في الشارع بلا مبالاة» حتسية قهوتها 
السوداء الساخنة... وكأنها هي التي ستشعرها بالدفء في ذلك 
ا جو القارس. 

كانتا تمقشیان بذاك الشارع الواسع الذي Seal‏ بالحال التجارية 
یمن ويسرة» وقد Get‏ معظمها بحلول منتصف الليل. بمعطفیها 
الأحمر والأسود وبساطة ذاتٍ المعطف الأسود في اللباس وبذخ 
الأخرى... بدتا ختلفتين في الاهتمامات بالکلیة... وكأن إحداهما 
طبيبة كرست حياتها للعلم والأخرى لا تكترث إلا بمظهرها. 

فاقت ذات المعطف الأسود صديقتّها طولاء لتحتوي صديقتها 
بذراعها بعد أن کسر الحب قلبها... کما هو ا حال دومًا بين الصحب 


ھ2 
a‏ 


Scanned with CamScanner 


فا الأزقة 


الذين يحذرون بعضهم من الوقوع في اب ويعودون متباكين 
لبعضهم البعض. 

تجاوزتب| سيارة رياضية فارهة بسرعة جنونية» ما أدى لتوقف 
ذات العطف الأحمر وص راخھا ببستيزية:.. بعد أن مر شریط حياتها 
آمامها. قالت وهي Lats‏ أنفاسها ودقات قلبها تتسازع»..واضعةً 
يدها على صدرها: 

«اصفعيني مرة أخرى إن فكرت أن نخرج في مثل هذا الوقت 
من الليل!» 

Sat‏ بيد صديقتها GAS‏ دون أي رد منهاء call‏ نظرة 
عليها لتراها تبحلق النظر لليمين بصدمة وعدم تصدیق..۔ مقطبةً 
حاجبيها. كوبا قد سقط من یدھاء وانفتح غطاؤة لتنسکب قهوته 
ويتشرما الإسفلت البارد. ما هي إلا حظات جتى وقعت عيناها 
على ما رأته رفيقتهاء لتطلق صرخة سمعها الحي بأكمله. 

على يمين الفتاتین» في زقاق ضیق... تدلى قلبان من أعلى الزقاق؛ 
انعا من أجساد [pled‏ بلا رمة... لتتلاعب بها THM‏ 
ہمد (gd‏ ذانك الطفلان» (Lab‏ وطفلة لم يتجاوزا الستائعة من 
أعمارہما... بأجسادهما الخالية من الأرواح والقلوب! 


| re 
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سفات الأزقة 


قبعت الطفلة السمراء بمريوها المدرسي الزهري الذي تناثرت 
عليه الدماء وشعرها المضفر الأسود الذي خالطته حمرة الدماء... 
بعد أن che‏ فجوۃً عميقةٌ بصدرها الکشوف... في أبشع منظر 
قد تقع عليه العين. بجانبها استقر الطفل الآخرہ بثوبه الصغير 
الأبيض... والذي تحول للون الأحمر جراء غرقه في بركة دماء 
أحشائه امحافة! قلبه المتوقف عن النبض Glee‏ فوقه» بعد أن انتشله 
السفاح من صدره وقد أحدث فيه الفجوة العميقة ذاتها... كما كان 
الحال مع الطفلة. 

هل يعقل أن يوجد Fy‏ بهذه الوحشية؟ بشرٌ بلا قلوب! كان 
هذا مايدور في خلد ذات العطف الأحمرء والتي استمرت بص راخھا 
افستيري حتی أخرجت أهل الحي من منازھم... ليتمنى كل واحد 
منهم أنه مات قبل أن يرى ذلك النظر المروع. 
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ربیع ا أول؛ ١٤٢٥ھ‏ 
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«أعزاءنا الركاب» الحمدلله على سلامتکم... نيابة عن کابتن 
الطاثرة والفریق نرحب بكم في مطار الطائف الدولي حيث التوقيت 
المحلى ۱۰ صباحًا ودرجة الحرارة الخارجية ۱۲ درجة مئویة» 

هرع ركاب الطائرة لأمتعتهم استجابة لنداء المضيف عبر 
المكبرات» بینا جلستٌ على مقعدي بكل روية وهدوء... ناظرًا 
من نافذة الطائرة التي هبطت واستقرت حركتها. ۸ أعلم WUT‏ 
سہب عجلة ال کاب بكل رحلة؛ يقفون بانتظار بوابة الطائرة التي 
م تفتح بعد... وقد يتأخر فتحها لأسباب لا أعلمها إلى الآن... 
ey‏ كان بامکانهم الاسترخاء والهدوء إلى أن يخلو الممر ويرحل 
الجميع... كا أفعل أنا. و أستغرب والعجلة من خصال النفس 
البشریةء وقد خالفٹھا أنا ببرودي وهدوئي منذ الصغر... ما جعل 
Gully‏ - رجهیا الله - يعانيان مني كثيرًا. لم يقتصر الأمر علیهیا 
فحسب بل على كل من حولي ما جعلني وحيدًا دون أصدقاء... 
وجعلني Wile‏ بعد سنواتٍ طويلة حاولت فيها إنجاح علاقتي 
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رضت لاحل حقيبتي الصغيرة بعد خلو المرء لاثما fie‏ 
الذي يرهقني بالتفکبر legs‏ بمجرد مغادرتي للطاثرة ونزولي على 
cd Dla‏ استغل الهواء القارس الفرصة للتسلل لعظامي... بعد أن 
رآني مرتدیًا ثوبًا أبيضن Claro‏ وکأنه يريد الانتقام مني لعدم احترام 
برودته. 

أطلقتٌ تنهيدةٌ عميقةٌ وأنا آنظر لبنی الطار الصغیر (الطاتف)... 
ها نحنٌ ذا تجددًا! لا lel‏ إن كان وجود هذه القضية في هذه المدينة 
من حسن حظي أو سوئهة فطفولتي ومراهقتي وسنوات طوال في 
عمل كأنت ھا ما جعلها تحمل خلیطااضخا من الذكريات 
السيئة والجيدة. 

لا وقت لهذا امراء OV‏ فهناك من ینتظر تحقيق العدالة» حزمت 
آمري وهرعتٌ لبنى الطار لأستأجر سيارة... لیس الأمر وكأني آنا 
البطل النقذ الذي سيحل القضية... لکن عامل الوقت لیس في 
صا نا AI‏ وقد بهجم السفاح بجریمة وحشية آخری في أي لحظة 
من الآن. 

أنبيتٌ الإجراءات سريعًا وأخذث الفتاح لاحث الخطا نحو 


السيارة البيضاء الصغيرة التي Us po‏ انتظرث حتى هی العامل 


[rn 
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فحصهاء ناظرًا لانعکاس وجهي الذي JST‏ عليه الدهر وشرب... 
على |حدی نوافذ السيارة. على الرغم من محافظتي على مواعید 
زيارة ا حلاق واهتيامي بلحيتي الكثيفة وشاربيء إلا أني أشعرٌ (Blo‏ 
پتخییم البؤس على وجهي... منذ الراهقة وحتی الآن بعد انتصاف 
عهری: لرہما كان السببُ الشيب الذي خالط رأسی» واختبأ تحت 
شياغي... ساب أوانه. 

«السيارة جاهزة يا سيدي» 

قاطع العامل حبل أفكاري وهو يسلمني ورقة التأجير. 

رکب السيارة وانطلق مباشرةً» أرجوك يا عقلي لا تشغلني 
بأفكارك وتحليلاتك الغريبة. غادرت الطار AY‏ لبنی التحقیق» 
بتلك السيارة الصغيرة التي ISL‏ اتسع مقعدها لي. 

يا الله ء كمية الذکریات التي راودتني في طریق الطار وجعلت 
قلبي يخفق بشدة من الأم! كيف سأتحمل الکوث حتی انتهاء 
القضیة وکل ذكرياي معها كانت هنا... ف هذه الدينة الصغیرة؟ 
مع الفتاة التي خاطبتها قصيدة قيس (المؤنسة). 

تراءى لي مبنى التحقيق المهيب الذي م يتغير منذ غادرت؛ 
للأمانة لم ألحظ تغيرا eS‏ بالمدينة حتى الآن. Shy‏ بالتباطؤ حتى 


أوء 
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أصبح oll‏ على يميني؛ لأقف عند الحراس بأسلحٹھم ولباسهم 
العسكري... ely‏ بطاقتي ليسمحوالي بالدخول ويوجهرني 
للمكان الطلوب, 

Cal‏ نظرةٌ Lol‏ على ts‏ بزجاج السيارة بعد التوقف» 
تعديلٌ بسیط لشماغي الأحر وعقالی.:. وکنث جاهرًا Wd‏ فريق 
التتحقيق. دا ما يكون الانطباع الأول هو الأهم ني أي عمل» 
| أكن لأدع فرصۃً ليؤخذ عني EU‏ سیں... لا سيا وقد تم 
bas‏ 6 بين ائات للتحقیق في هذه القضية الشائكة. دخلت البنی 
لأرى شابين بدوا في منتصف العمر بين وقف بعيدًا عنهما من بدا 


فى الخمسينات من عمره... واعتقدت أنه العقيد (رعد). 


«الرائد (أديم جد) تفضل» 
قالها الخمسينى بنبرة رسميةء وقد نبت على وجهه الأبيض لحیة 
خفيفة بیضاء وشاربٌ کث. 


آرمأت له وأنا أتقدم نحوہ لأصافحه بحرارة» ليعرفني كيرا 
سريعًا وهو یقول: 
(معك العقید (رعد)» وهنا الر ائد (سراج) 


أشارٌ للشاب الأسمر ا حليق اللحية والشارب؛ وقد كسا جسده 
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OY‏ أسود وغطی رأسه شماغٌ أبيض... لاصافحه وهو یتفحص 
عيني بابتسامة. امتلك (سراج) أحد تلك الوجوه البشوشة التي 
يطمئن القلب عند رؤیتھاء وتشعر أنك تعرفه منذ مدة طويلة. 

«وهنا القدم (عامر)» 

آشار للآخر الذي ميزته عیونه العسلية اللامعة» والشیب الذي 
خالط سكسوكته على بشرته البيضاء. 

صافحني ببرود ورسمية تامة ك(رعد) بالضبط ما لا أمانعه 
بصراحة... فأنا أكن الاحترام للجميع طالا لم يمسوني بأذى. 

«حسنًا يا رجال» سأدخل في صلب العمل مباشرةً OY‏ القضية 
لا تحتمل التأخير البتة... تفضلوا بالجلوس» 

قال العقيد (رعد) ليزيد احترامي له أكثر وأكثرء لا أحب تضييع 
الوقت في الحديث الفارغ ley‏ 397 حياة أحدهم في وطننا الذي 
تعهدنا بحایتہ. جلس کل منا على مکتبه الخصص باسمه وید 
العقيد (رعد) بالحدیث: مسکا جهاز التحكم بالشاشة المعروضة 
أمامنا وقد توسطتها جملة «سفاح الأزقة»: 


«ك| تعلمون: تم اختياركم لتکونوا ضمن فريق التحقيق السري 
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لقضية claw)‏ الأزقة)... بعد أن اتضح أننا في مواجهة قاتل 
متسلسل» 

سرت رعشة في جسدي بعد عبارئه تلك؛ فقد وضع ا مم 
ثقتهم فينا نحن الأربعة بعد الله... وکم کان هذا مقلقًا Whey‏ 
للتوتر۔ 

«إليكم معطیات القضية وما توصلت إليه السلطات حتى هذه 
اللحظة» حدثت الجريمة الأول للطفلين (أنس) و(أسيل) في زقاق 
بحي ol)‏ العراد)» 

ظهرت الصور التي جعلت قلبي يخفق بشدة» على الرغم من 
ها من قبل على الأخبار إلا با كانت تدمي القلب. قبع 


رژيتي 
(أنس) پشوبه الأبيض الصغیر وقد فتحت آزراره» لینتزع الجرم 
قلبه من صدره بعد أن آحدث فجوة فیه... ليعلقه بعد ذلك فوق 
جثته بخیط رفیع بلا رحمة وكأنه يتفئن في جريمته. 

Ul‏ (أسیل) الصغيرة بشعرها البني. الضفر فقد استلقت 
ہمریوها الزهري المفتوح الصدر... لیهارس المختل عمله الوحشي 
عليها أيضًا منتزعًا قلبها الذي لم يكتمل نموه بعد. 
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«لم یعتقد رجال الأمن أنهم أمام قاتل متسلسل سيباغتهم 
بجريمة أخرى بالنمط ذاته» حتى ارتكب فعلته الشنيعة بالطفل 
(داوود) والطفلة (غدير)... في زقاق آخر بحي (النزهة)» 

ظهرت صور الجريمة الثانية التي لم تقل وحشية عن الأولى؛ وم 
يكن ليقل أثر وقعها على النفوس لتكرارها. من دون حول ولاقوة» 
تمدد الطفلان تحت البرد الشديد وقد فارقت أرواحه) أجسادهما... 
بأعينه) الغمضة وأیدیہ) بجوار أجسادهما. 

bs?‏ ترون أو رأيتم ساب على الأرجح» نحن في مواجهة ختل 
یتصید JULY!‏ الذین لا بتجاوزون السابعة من آعمارهم... 5 
يجعلهم نی الصف الأول الابتدائي. يختار طفلا وطفلۃً في جریمته 
لیقتلھم| ولا بحقنهیا بكميات كبيرة من (المورفين*) وف لتقرير 
الطب الشرعي» ثم يهارس جراحته التقنة على أجسادهما لیتشل 
قلوما ويحتفظ بها مع جٹٹھما في ثلاجة حتی لا تتعفن... إلى أن 
ot‏ موعد إظهاره لفنه الاجرامي فیضعها باحترافية في أحد 
الأزقة». 


#) المورفين: هو مسکن ألم قوي من فئة الأفيونيات. يعمل الموزفين بشكل مباشر 
على الجهاز العصبي المركزي لتقلیل الشعور AVL‏ يمكن استخدامه لكل من 
الام ا حاد والام الزمن. 
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توقف العقید Ws‏ لیلتقط آنفاسه ویتفرس وجوهناه len‏ 
آرهقت تلك الصور عقلي gals LY‏ وقت التوتر أو التفكر... 
التقلیب بین قطعتي الترد اللتّن أ لھا في جيبي دومٌا. 
«الطفل (GAD‏ في ا جریمة GW‏ و(داوود) في الحریمة الثانية 
من الدرسة الابتدائية نفسهاه وهذه العلومة المفيدة الوحيدة التى 
سلوا للها لا ورک اش حلفه لي als‏ هل من ADEN‏ 
سأل الرائد (عامر) ونظره لصور الضحایا: 
«ماذا عن حياة الضحایا؟ في الدرسة وفي البیت وغيرهما؟» 
أجاب (رعد)» هاا كتفيه: 
«عادية elder‏ كل الأطفال كانوا متفوقين دزاسيًا ويغيشون حیا٤ٗ‏ 
رغيدة مع آهلیهم» 
نطقت مقطبًا حاجبی» وأنا Bol‏ النظر بجثة الطفل (داوود): 
«ربا هذا ما جعل الاختیار بقع علیهم» 
آثارت النقطة هذه استغراب الفریق» وحولت أنظارهم نحوي 
بانتظار تفسير لما قلت... لکن (سراج) سبقني وقال: 


ایقصد أن هذا ما جعل الجرم بختارهم بين جميع الأطفال في 
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المدرسة» eV‏ متفوقون وینعمون بحياةٍ رغيدة فكأنه يريد إثبات 
فكرةٍ ما... ربا ينتقم من الجتمع بقتلهم؟» 

قفر بعده (عامر) بسواله بعد أن تكونت لدی الجميع فكرةٌ ع) 
قلت: 

«هل کانوا الأفضل على مستوى مدرستهم» أو فصلهم على 
الأقل؟» 

لمعت عينا العقيد (رعد) إعجابًا بتضامن الفريق وسرعة البديهة 
ليقول: 

لهذا ستبدأ مهمتنا بزيارة مدارسهم NOS‏ ونكثف جهودنا في 
النظر لمدرسة (أنس) و(داوود) بشكل خاص» 

خیم الصمت على الغرفة وغرق كل منا بأفكاره» محاولين 
الوصول لدافع at J pine‏ أحدهم يسلب هذه الأرواح البريئة... 
ویتفنن بالتمثيل بأجساد طيور ابحنة! 

(ماذا عن آباء الأطفال وذویهی هل امتلك آحدهم عداوات 
سابقة؟» 

قاطع (عامر) داثرة الصمت المخيمة على الغرفة» متلاعبًا 
بسکسوکته التی خالطها الشیب... ما أعطاه منظرًا مهيبا لاتقًا 
باق (لیانٹ, 
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خرك (رعد) رأضه بالنفي مجيبًا: 

«حيواتهم dole‏ للغاية في عملهم ومع آقارهم» مسالون مع 
ا میم وکل من حوطم یذکرونہم باشیر... لکن من آراد أن 
یزورهم مرة آخری فله ذلك... ربا يقع على شيء فات رجال 
الشر طة. بامکانکم الانصراف OW‏ لاغذ قسط من الراحةء وغذا 
في الصباح الباکر سیکون موعدنا وسنقسم الدارس بيننا... فليأخذ 
کل منکم نسخته من ملف القضية قبل الغادرة» 

أنبى (رعد) الاجتماع وهو یخلق الشاشة لتختفي صور الضحایاء 
بعد أن انحفرت في أذهاننا جیعا ولن تادرها إلا مع مغادرتنا هذه 
الدنیا۔ 

GLI‏ الرعد هزیمه بقوق وکأنه يطلب منا الغثور على ا جا 
بأسرع وقت... ويحذرنا إن | نقم بعملنا fo‏ آکمل وجه. لم تتحمل 
الغيوم زمجرة الرعد وأسقطت زخات الطر الغزيرة» وكأنا تبكي 
على الأطفال الذين لم يلبثوا لیرتکبوا ذبا على هذه الأرض: استلمتٌ 
ملف القضية وغادرث البنی على عجلء لأركض نحو سيازتي وقد 
اذ لوي وشم‌اغي نصیبها من المطر النهمر. 

Call‏ مباشرةٌ في طريقي ومساحات الزجاج تعمل بأقصى 
سرعة» مقاومةً قطرات الطر التساقطة. عدت لساري في طريق 
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الطار بعد خروجي من مبنی التحقيق المصفح» بسياري الصغيرة 
التى بدت خجولً من دخوها مبی مها وكبيرًا. كعادتهاء لم تكن 
مدينتنا الصغيرة مزوجمة :لا lew‏ في توقیت کذلك... ال حادٰة عشرة 
والنصف صباحًاء 

ومض البرق آمامي في الطريق تحت ظلمة الغيوم التي حجبت 
الشمس» ليظهر ما أسقطً قلبي من مكانه... الطفل (أنس)! مستلتی 
على الشارع بعينيه المغمضتين» وتلك الفجوة الستقرة وسط صدره 
المكشوف. Sue‏ بسيارتي لليمين بعنف حتى أتجنب دهسه ما 
جعل السيارة بجانبي تصم Gal‏ ببوقھا بعد اقترابي منها بشدة. 
رمشتُ ليتلاشى وجودہ UE‏ من على الطريق» |حدی آلاعیب 
عقلى اللعينة تداهمني مجددًا... سحمًا! أخذتٌ نفسًا عميقًا ويدي 
عل gb‏ اانسارع: بع ان کدث deal‏ خاد تن 

يعتقد الناس أن ما ثرا من عنفی ودموية في القضایا» سیخفف 
وقعها علینا حتی نفقد الاحساس GE‏ یالسخف هذه النظرية 
التي وضعتها nd‏ عن رجال الأمن والتحقیق! إذا وصلت لرحلة 
فقدان الإحساس عند رژينك للجرائم» فتحقق من إنسانيتك. 

Shue‏ من سرعتي وأخذتٌ الخرج» انعطفتٌ لليمين وتعمقتٌ 
داخل حيّنا... وما هي إلا حظات حتی Lag‏ أمام Ley‏ مهلاء ما 
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الذي أفعله أنا ببيتنا القديم؟! بيني القديم بالأصح» فقد خسرتٌ 
الحق باستخدام (نا) التکلمین... بعد انفصالي عن (أسرار). توقفتٌ 
هناك متأملا البیت تحت الطر المتساقط» وكأن all‏ ظهورها أمامه 
لتدعوني للداخل... تدعوني ge‏ الذي همد هناك دون مشتر 
ليحييه ويعمره منذ ثلاث سنوات, تدعوني لفنجانٍ من قهوتها 
السوداء التي تملكت طعا حاضاه ليس لطريقة تحضيرها المتميزة بل 
لأنہا من يدها هي... کنت أشتمٌ رائحة يدها في القهوة... وفي كل 
شيء تصنعه. 

Cal‏ نظرةً على الشرفة البتلة الي قبعت موجشة بعدناء 
وكأنها تخيف المشترين وتنفرهم لأا تريدنا نحن... نحن فقط من 
ستسمح له أن يستمتع بها ويخطو على بلاطها. مراكن الزرع المتفرقة 
التي زانت النزل یوما ماه قد قتلها العطش وبانت ذابلةٌ بائسة... 
في أقسى معاني الحداد على الثنائي الذي كان يسقيها يوميًا. ما كان 
عريش العنب في الفناء الأمامي؛ ليترك الأزهار والنہانات في الشرفة 
تموت وحدها... فواساها بجفاف أوراقه المعلقة على العريش 
الخشبي... وقسوة أغصانه التي رئت فراق قاطنيها على مر السنین. 

م أكن لأدع عقلي يستحوذ علي أكثر من ذلك» ليوصلني للحظات 
الندم التي قد تجعلني أفعل شيئًا جنونبًا... يبدو أن قدومي للطائف 


۳۹ 


۲ 


Scanned with ئ)‎ ۴۲ 


nie عنماه‎ 


وقبولي غذه الهمة كان غلطة. استدرت وتحرکت نحو وجهتي 
الأصلیة شقة أختي التي لحسن ا حظ كانت بنفس ا حي۔ 

Cad gl‏ سيارتي أمام عمارتہا Eloy‏ على عجل؛ حاملا ملف 
القضية الذي خفت أن تنال منه قطرات المطر فتفسدہ... ساحبًا حقيبتي 
السوداء الصغيرة. توقفتُ أمام شقتها الأرضية وطرقت الباب بشدة؛ 
وقطراث الماء تتساقط من شياغي وثوبي البتلین على الأرض. 

سن؟) 

جاء Mab Ss yoo‏ صغيرةٍ من الداخل. 

«اللص» 

آجبت بعباري الشهيرة عندما تسألني هي السوال ذاته (Glo‏ 

eas‏ الباب بحماس وحلٹھا عاليًا بمجرد رژيتي هاء وهي لا 
تزال ترتدي مريو ها الدراسي الزهري... وقد ربطث ها آمها شعرها 
الطویل على هيئة ذیل الحصان. 

« تخبرني أمي أنك ستأتي للطائف يا خالي!» 

قالت وهي تتلاعب بعقالي» لتلقي نظرة على أمها الواقفة 
بعيدًا... وابتسامتها لا تفارق محياها |S‏ عهدتها. 

«أراد أن يجعلها مفاجأة» 
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قالت أمها بہدوٹھا العتاده منحنيةٌ ببطنها المنتفخ لتلتقطً آيباد 
ابنتها الملقى على الأرض... يكسوها قميص الحوامل الواسع 
الأزرق. 

دخلنا الشقة وأغلقتٌ الباب خلفي» لأضع (نسمة) أرضامتجهًا ٠‏ 
لأخني (آبرار). 

م يترك لي والداي إخوةٌ سوى (أبرار) التي تكبرني بسنتين» وقد 
كفتني عن مئة أخ وأخت. ربا تبدو علاقتي معها سطحية للجميع؛ 
لأننا لا نعبر عن مشاعرنا بالكلمات أو الأحضان أو أحد العاییر التي 
وضعها المجتمع... من كثرة التواصل أو الحدیث. لا أعرف كيف 
أصف غلاقتنا بلشحدید» كل ما آعرفه أن قلوبنا قريبة من بعضها. 


و(نسمة) ابنتها الوحيدة - التي سترزق بأختٍ قريبًا - فهي 
نسخةٌ مصغرةٌ من أمهاء الشعر الأسود الناغم وهيكل الوجه 
الستدیر ذاته... والأنف الحاد الطويل والعینان البنیتان الواسعتان 
التي نمتلكها أنا و(أبرار). قالت وهي تصافحني وتقبل خدي» 
واضعة يدها اليسرى على بطنها اللتفخ:: 

«الحمدلله على سلامتك» 

قلت ما يدي أمام بطنهاء CLUE‏ الطفل القابع خلف جدران 
رحمها... والذي آوشك على الخروج لعالمنا: 
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«سلمك cat)‏ كيف خال الجميع؟ وكيف حال الضيف الجديد 


جاء صوت الطفلة الغيورة من أختها التي لم نزها بعد مقطبة 
حاجبيها وهي تشي نحو غرفة المعيشة ذات الطابع العصري: 

«هذا سخیف» هي لا تسمعك ولا تفهمك» 

«أعانك الله» 

Spe‏ ل (أبرار) التي حركت كتفيها باستسلام» تجاه الغيرة 
الطبيعية العالمية بين الأطفال. 

«كلنا في خير حال وله ا حمدء و(منذر) يعتذر منك لانشغاله في 
عمله. جهزت لك غرفتك إن أردت Bef‏ قسط من الراحة» 

آشارت لغرفة قريبة من باب الخروج دخلتٌ الغرفة eel‏ 
متاعي قائلا: 

«أسأل الله أن يرزقه الصبرء آما زال Gly‏ من تلك الشركة 
السيئة؟» 

كان (منذر) - زوج (آبرار) - أحد ضحايا الشركات» أجابت 
وهي تتجه نحو غرفة المعيشة: 


«وهل ستکف أي شرك في العالم عن اتجارها بالبشر؟» 
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أطلقتُ ضحكة عالیۃً على مسي‌اي العتاد لعاملة الشر کات السيثة 
موظفيهاء Les‏ قد آطلقت هذا السمی قدي ويبدو أنه أعجبها. 
آسمیت معاملة الشر کات المجحفة مع موظفيها وقلة رواتبهم وأيام 
eg ile}‏ اتجارًا بالبشر... ما ينطبق على كثير منها في يومنا ا حالی٠‏ 

«لاتهربي! سأبدل ملابسی وآتيك» 

آشرث ل (نسمة) التي ابتسمت في القابل» وقد بدت مرهقةً 
بعد العودة من المدرسة... المسكينة لا تعرف بعد عناء امتحانات 
التوسطة والثانوية... ومن ثم كوابيس الجامعة اللامنتهية. 

أغلقثٌ باب الغرفة ووضعتٌ ملف القضية Ge‏ لأخلع ملايسي 
وأرتدي كنزةٌ صوفية سوداء وبنطال جیئز آزرق. قضيتٌ حاجتي في 
الحمام وخسلت وجهي» لبرتفع نظري للمرآة ويتجمد الدم في عروقی! 
استلقت الطفلة (أسيل) خلفي بشعرها البني المضفر» وفجوةٌ صدرها 
توسطت بين أضلعه! فركثٌ عيني بشدة وفتحتھا لتختفي من بلاط 
الها استندت بأذرعي على الفسلة ملتقط أنفاسي... ناظرًا لشعري 
الفوضوي الذي خالطه الشيب... وكأن الشيب ظهر للتو بعد رؤيته 
هؤلاء الأطفال. حاولث ترتيب شعريء متنهدًا بعمق... ال اماب 
سيداهمني في قادم الأيام من کوابیس. 
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«لکن ELIS‏ غير معقول البتةا» 

قلت لابران ضاحکا ملاعبًا شعر (نسمة) التي قد غلبها النعاس 
في حجري» ببیجاما نومها الزرقاء. 

رمقتني (أبرار) بنظرتہا التي لا تزال تفزعني» من طفولتي وحتی 
عمري ا حالي الذي تجاوز الثلائین. عندما تعطي نظرتها تلك GY‏ 
آحد. فعلیه التوقف عن مجادلتها والا ستصب جام غضب یومها 
التراکم علیه... لا سيا OW‏ مع ملھا لإنسانٍ في بطنها. 

Cabs‏ النظرات مع زوجها (منذر) الذي كتم ضحكته؛ مشيرًا 
bo SUG‏ منه أني لا أعرف معنى تلك النظرة... هيهات يا 
(منذر) فطفولتي امتلأت بتلك النظرات. 

«لن أكمل هذا النقاش العقيم معكماء لا أحد يكترث (Shp‏ 
عنها» 

امتعضتٌ (أبرار)» مستعینةً بالوسادات لتقف... بجسدها 
الثقیل النتفخ. 

اتجھت نحو غرفة Yo‏ بخضب. دون أن تنبس ببنت شفة. حبها 
الشديد بل تقديسها لإحدى مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي 
جعلها تنفعل حين سخرنا من عقلها وتفكيرهاء فیا كان مني أنا 
و(منذر) إلا الاستمرار بالسخرية. 
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سفا× الأزقة 


غزا الصمت غرفة العيشة التي خفضت آضواژها» واستقرت 
كووس الشاي الفارغة حول الأرائك... والتلفاز الكبير يعرض 
أحد أفلام الكرتون. (نسمة) نائمةٌ على حجري ورأسها موجه 
للشاشةء بینا جلس (منذر) بقميص نومه على اليمين... متأم 
التلفاز الکتوم الصوت سابحًا بأفكاره. كانت ليلة من الليالى 
العائلية الرائعة» al‏ بالأكل والشرب والضحك حئی الفجر... 
وف هذه JH!‏ حتى انتصاف الليل. بين أحاديث الذكريات لآخر 
امسنجدات] للها مواقف غبية أو محرجة من أحد أفراد العائلة. . . 
تلك اللحظات لا تقدر بثمن. ربا أبالغ في وصفها لأني فقدتها في 
طفولتي» فلم يكن لی أنا و(أبرار) العائلة الحميمية التي يتمناها كل 
طفل. كانت لحظاتنا الأسرية الجميلة هي غند عم حدوث شیی 
عند عام ساعن لصراخ أمي؛ أو ضرب أي ها أو مغادرنها المنزل» 


أو شجار أخوالي مع أبي. 


اتصبح على خیر؛ لا أريد النوم في الشركة کیا حلنث اليوم... 
يهلا che Edel‏ (نسمة)؟) 


قال (منذر) (OG‏ ملاعبًا شاربه الكثيف وقد كسا عینیه التعب. 


yy‏ مشكلةء سأضعها أنا نی سریرها» 


lee 
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عثمان عابر 


قلت مغلقًا التلفاز. اتجهھتُ لغرفتها الصغيرة التي تناثرت في 
زواياها الدمى والدببة الحشوة وضعتها على سريرها بين دمیتیها 
الصغيرتين... لأغطيها ببطانيتها التي امتلأت عليها رسوم الدببة. 
كل شيء في الغرفة نال نصيبه من دب محشو أو دمية» حتی سريرها 
امتلأ بملصقات طم. 

Slat‏ الإضاءة Coady‏ لغرفتي؛ فقد آنهكني السفر ول يعد 
عقلي مواكبًا للحظة... ناهيك عن عيني اللتین غلبھما النعاس. 
اضطجعتٌ واختبأتُ من البرد تحت بطانيتي بعد تأكدي من عمل 
الدفأت آغمضت عيني لأستمع للریاح التي سهرت وحدها في 
الخارج... تتغنی بصوتها بعد أن تخلصت من الارة والسیارات 
پیرودها. 

le ps‏ غصث في النوم وأنا آتقلب نی فراشي مع غناء الریاح... 
في اللحظة التي ینسی بها البشر موم یومهم الطویل التعب 
ومشاغلهم. آری زقاقًا ضیقا بعیداء دققث النظر ual ly‏ نحوه 
تحت البرودة القاسية... ليتدلى قلبّ Glas‏ يقطرٌ دمًا آمام عيني 
مباشر٤ً! Co‏ غيني ba‏ منقلبًا محانبي الأیسر كما جرت العادة» 
لأرتمي على الخضن الدفيء الذي احتواني Ala‏ 
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سفاك الأزقة 


لا أحد. لم أرَ سوی حام الغرفة الذي تسلل منه القليل من 
الضوء... أين ذهبت؟ تساءلٌ عقلي اللعین باستغباء وكأنه يغيظني 
ویسخر مني في. کل مرة... قبل آن أستوعب آنا لم تعد معي. 
وضعت يدي على قلبي المتسارع؛ لكنها كانت عديمة التأثير عليه. 
(أسرار) وحدها بين كل البشر» هي من تستطيع تهدئة قلبي التسارع ا 
وتطميني... بلمسة واحدة من يدها الناعمة. ET‏ هي بشدة على 
موضوع الإنجاب» حتى أنها أسمت ابنتناالستقبلية... (أغصان). 
ینا عارضتٌ أنا موضوع الانجاب بشدةه فلم أكن مستعدًا للأبوة 
والتربية. 

أكان السبب في هروب النوم من عيني ظهور ذلك القلب 
الدامي في خيلتي» أم حقيقة أن مصدر الأمان الخاص بي قد رحل... 
Cod lel |‏ ملف القضية Ale‏ بجانبي وعلمت أن الوقت قد 
حانء لن أضيع الليل بطوله USL‏ على علاقتي التدمرة والسفاخ 
Gib‏ يجوب الأرجاء. 

ناو وهضت» Ele Car pl‏ صغیرً من حقيتي وجلستٌ 
أرضًا بجانب المدفأة... متكمًا بظهري على الحائط. على الرغم من 
رجرد طاولة بزاوية all‏ إلا أني من أولئك الأشخاص الذين 
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عثمان عابر 


يفضلون الجلوس Shy LBs)‏ بتوزيع الأوراق على الأرض» 
al,‏ كل جريمة على حدة بصورها ومعلوماتها الكاملة. على 
الرغم من وحشية الصور وبشاعتهاء إلا أنه تحتم علي التدقيق 
فيها... وكم كان ذاك موجمًا لقلبي. 

Gist‏ صور (أنس) و(أسيل) في الجريمة الأولى وعلقتها على 
الحائط بالدبابیس التي أخرجتها من العلبة الصغيرة الزرقاء التي 
أستعملها في کل جریمڈ... لها بصور (داوود) و(غدیر). فوق 
کل صورة وضعت اسم الضحية ووقت lege‏ الحتمل ووقت 
وضعها الحتمل فی مسرح الجريمة» فکما ذکر الطب الشرعي أن 
المجرم یقتلهم ثم يمثل بأحشائهم كا شاء. وعلی هذا النهاج حتی 
Cag‏ من لوحتي تلك وآفسدت حائط غرفة الضیوف الأنيق» 
cl‏ أن تغفري لي يا (أبرار) ما آحدئت بحائطك. 

ابتعدت عن ال حائط لأتمكن من رژية التفاصیل کلهاء متلاعّ 
بالنردين الأسودين لا شعوریا. 

«والان ماذا یمکن أن تخبروني به؟» 

تتهدت بعمق وسط زمرة الرياح» ناظرًا BL‏ (آنس) الذي 
استلقی بحذائه ا دید اللامع... وقد سلب القاتل منه فرصة 
الاستمتاع به بل بحیاته الٹيم تبتدی بعد. 
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سنا اازقۃ 


«مهارة اللعین في استخراج قلوبهم وحفظها مع ا جئث حتى لا 
تفسد» Wat‏ أمام خیارین... إما أن الجرم طبيب جراح أو أن له 
معاونًا كذلك» 
همست Csi tl,‏ على ورقة ضغيرة لأعلقها تحت قسم المشتبه 
f‏ 
«والآن الدافم...» 
نظرتٌ مطولا لصور الضحايا ما بین النردین بسرعةء وخلايا 
ذهني تحترق من شدة التفكير. 
«ري| كان دافعه عداوات سابقة مع آهالي الضحاياء ما يجعل 
لدى المجرم الرغبة في الانتقام منهم بأبشع طريقة... أو أن الجرم 
لديه مرض نفسي سايكوباتي قد نزع الرمة من قلبه... يجعله يريد 
الانتقام من المجتمع الذي لم يقدم له العاملة ذاتہا التي قدمها هؤلاء 
الأطفال... وما يعزز هذه النظرية اختياره للأطفال الجتهدین 


Cale‏ نظريتي تلك على القسم نفسه بالحائط رغم بديبيتها 
وسهولة استذكارها إلا أن الأوضاع لا تسمح بتضییم أي تفاصیل٠‏ 
تج من اختيارك للأزقة في عرض عملك الفني الشرس؟ 


حدئث وكأنه أمامي, ناظرًا للحائط المعقد والتفاصيل الكثيرة 
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عثمان عابر 


الخاصة بالجريمة... عاقذا العزم على معرفة سبب اختياره للأزقة 
بالذات. 

لكي لا يراه أحد وقت وضعه للجثث؟ لا سيا Oly‏ إنزاله 
للجثث ووضعه ما وتعلیقه للقلوب بتلك الاحترافية پتطلب وقتّا. 
کتبت الاحتمال وعلقته تحت قسم مکان ا حریمة. کل هذه التفاصیل 
مهمة في أي تحقيق» لتلقي القبض على جرم فعليك أن تفکر مثله. 

لحظة» WY‏ من وجود کامیرات مراقبة تطل على أحد الأزقة با 
أن كلا الزقاقين استقرا بین Sle‏ تجاریة! لکن... لا أعتقد أنه بهذا 
الغباء ولا أعتقد أن رجال الشر طة فوتوا هذه النقطة. لا ضير من 
سؤال العقید غدًا عن هذا الم كا قلت... لا نريد أن نترك أي 
شيء للحظ. 

« لم eS‏ بقتلهم وحسب؟ ل العناء وانتزاع قلوبہم من 
أحشائهم» وتعليقها فوقهم في مسارح الحريمة؟» 

هو يريد إيصال فكرته للجمیع» يريدنا أن نشاهد عمله الفني في 
كل جريمة وننبهر بوحشيته الشديدة... ما الفكرة التي يريد إيصاها 
من تعليقه لتلك القلوب؟ 

ربا يريد أن يوصل للمجتمع أنه استحق الرحمة منهم حين ۸ 
يجدها في طفولته؟ 


Eq 
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Thaw‏ الأزقة 


وان فکرنا بنظرية أن الدافع جترائمه انتقامٌ من الأماليء فربا 
يريد أن يزيد حسرة الآباء على آبنائهم برؤيتهم کذلك؟ 
LAS‏ على الحائط عاقدًا ذراعي..ناظرًا لكل تلك التفاضيل 
والأسئلة التي تنتظر إجابة مني... وعقلی اقد وضع .هيئة للمختل 
۰ - 7 
له عينان ناعستان باردتان... وقلتٌ من حچر. ارتعش جسدي 
pi‏ > التفكير به والرياح الشتدة في الخارج لم تعد وحيدة... فقد 
صاحبها الرعد المدوي... وهما يعدان الجميع بلیلة ماطرة. 


ب سے سے ےچ 
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اشتیاہ 


أسميه فصل الانتقام» بلیالیه الطويلة الباردة المطيرة أحيانًا... 
حابسًا الناس في منازم تحت ألحفتهم وحول مدافئهم. تزیڈ قسوته 
على أولئك المفارقين للأخلاء والأحبة» معاقبًا لهم على الفراق 
وکأنہم اختاروہ... لکن الشتاء لا يكثرث لكل ذلك. 

Gout‏ على معطفي الفرائي الأسود الذي غطى ثوبي» ورياح 
الشتاء الصباحية تتلاعب بشماغي الأبيض... يبدو أن الشتاء سيظل 
bude‏ واه الذي لا Le‏ وغيومه HSU‏ للشمس. صافحت 
(سراج) الذي دخل معي لبنی التحقیق» وابتسامته تكسو وجهه 
الأسمر الحليق. كان (رعد) و(عامر) قد سبقانا بوجودما في 
الكتب» وقفا متبادلین أطراف الحديث الذي بدا لي متعلقًا بقضيتنا. 

«وصلتا على وقتکماء لنسرع بطرح استنتاجاتنا من خلال 
دراستنا للقضية... ثم نقسم الهام لزيارة مدارس الضحايا' 

قال (رعد) بعد مصافحتنا؛ ولحيته الخفیفة التي غطاها الشيبٌ 
مع شاربه الکث أعطته رونقًا مهيبًا... داعيًا الجميع للجلوس 
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سنا ازقۃ 


«نبدأ معك يا (آدیم)» 

| أتوقع أن تبدأ الجلسة بحديلي؛ اعتدلت Gil,‏ وأخرجثث 
الورقة من جيبي سارڈا: 

بدا حديثي بأهم استنتاج خرجت به وأعتقد أنه خطر ہبالکم 
جيعًا... مجرمنا إما أنه طبيبٌ جراح أو له معاوئًا کذلك» 

bel‏ جیعهم بتركيز وإنصات؛ لأكمل ناظرًا للورقة: 

«والدافع الذي تطرقنا له بالأمسنء إما أن مجرمنا لديه مرش 
7 سایکوباتی أو يسعى خلف انتقام من أهالي الضحایا... 
7 الذي سیحدد (igh‏ أقوى مقابلتنا لعوائل الضحایاہ 

أضاف (رعد) عاقذا ذراعیه آمام جسدہ البدین: 

«وعل هذا فيجب مراعاة أن خلاف أهالي الضحایا كلهم 


سیکون مع شخص واحد معین؛ لذلك أستبعد هذا الاحتمال؟ 


قال (سراج) معزرًا: 

«واختياره لأنثى وذکر في كل جريمة by‏ العمر المحدد ب ۷ 
سنوات جعل احتمال أنه ختل أقرب من أنه يسعى للانتقام الشخصي 
من أهالي الضحایا» 


| or 
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عثمان عابر 


آومأث برأمي مبتسا نصف ابتسامة» بعد أن زاد اقتناعي أن 
اختیار القيادة العليا لنا م يكن عبثًا... لأكمل: 

«ناهيك عن اختیارہ للازقة وتعلیقه لقلوب الضحايا فوقهم في 
کلتا الجريمتين» کل هذا يجعلنا آمام ختل اجتماعي شدید الخطورة... 
لکن لا يجب أن نهمل eV‏ ال خر بالکلیة» 

Sil‏ نفسًا بعد إنہاء نقطتي تلك لأترك الجال للاسئلة أو 
الاعتراضات قبل أن آطرح نقطتي التالية: 

«یتبقی عندي ثلائة أسئلة» ل ختار الأزقة بالذات؟ ألأنها تعطيه 
الوقت الكافي لعرض عمله الفني الشنیع؟ 

ينتزع قلوب الضحايا ويعلقها؟ لیوصل رسال ما؟ ماهي؟ 

وهل نظر رجال الأمن لكاميرات الراقبة؟» 

Cady‏ منتظرًا الأجوبة من الحققین؛ ليعتدل (عامر) في جلسته 
Qe‏ بعینیه العسلیتین اللامعتین: ۱ 

«أعتقد أن اختیاره للأزقة یعود لرغبته في إيصال رسالة ماء ولو 
كان سبب اختباره للأزقة هو إيجاد الوقت الكافي لتجهيز مرح 
الجريمة... لوجد طرقًا أكثر أمانا له من عرضها في زقاق يستعمله 
الارة» 
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دقاح الأزقة 


«هنا یکمن السؤال الأصعب» ما هي رسالته الٹی يريد (یصادا 
من اختیار الازقة؟» 

شغل التردان فكر المحققين عوضاعن سؤالي الهم» وکان معهم 
الحق في ذلك... قد اعتدث بحلول ذلك الوقت على استغراب 

آجاب (سراج) بعد عودة عقله hl ged‏ واضعًا يده في جیبه: 

«من المکن أن جرمنا لديه (فوبیا الأماکن الضیقة!*)؟ فذلك 
يجعله يعتقد أن وضع هؤلاء الأطفال حتى بعد موتہم سیجعلهم 


يعانون آکثر؟» 
قلت باہتمامء ملاعبًا لحيتي المهذبة... بینم| انشغلت اليد الأخرى 
بملاعبة النردين: 


«نقطة جيدة! وتعليقه للقلوب قد يكون رمرًا لانتقامه من 
المجتمع الذي سلبه حنان الطفولة مثلًا؟» 
٭) رهاب الاحتجاز أو رهاب الأماكن الخلقة أو الضيقة (بالإنجليزية: 
5018 هو الخوف الناتج عن وجود الشخص في مكان ضيق أو 
مغلق. وهو يعتبر أحد الأمراض الناجمة عن القلق وعادة يتشبب في حدوث 


نوبات ذعر. 
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عنمان عابر 


اعترض (رعد) واقمًا من مکانه متجهّا لی: 

«دعونا لا ننجرف (ges‏ خلف الاحتمالات والنظریات هذه 
كلها ونعطها اهتامًا فوق ما تستحق» ولنرکز على ا حقائق التي لا 
ريب فیها... آما عن کامیرات الراقبة فقد راجعها رجال الشرطة 
وللأسف كان جیعها معطلا منذ آشهر ووضعها أصحاب الحال 
فقط للهروب من الخالفات... وتم تغریمهم» 

«ماذا لو كان الجرم هو من عطلها قبل جرائمه بمدة؟! 

Se ess |‏ وخيالي يسبح بعيدّاء حاولا الوصول لعقل GU‏ 
بأي طریقة... لم يكن كغيره با وبدا غایۃً في العبقرية فهو یعرف 
ما يفعل جيدًا. 

«کیا قلت سابقّاء كل هذه جرد احتمالات لا نستطيع بناء أي 
حقيقةٍ عليها... هل من نقاط لم يذكرها صدیقنا؟» 

ربت (رعد) على كتفي مشيرًا لمكتبي» منهيًا احدیث حول تلك 
النقطة... لکن عفلي أبى أن يقف عند ذاك الحد. Sus‏ أجادله إلا 
أني أعرف جیا معنی أن يوقفك رئيسك في العمل» حتى لو كان 
الحق معك فالافضل أن تلزم الصمت... She‏ لكتبي وارقیث 
على الكرمي. 
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فاح الأرقة 


هز البقیة رآسهم AIL‏ وأصابني ذلك الشعور السیی» شعور 
الطالب ا مجتھد الذي يسرق فرصة الاجابة من زملائه في الصف... 
لطالا أشعزني هذا الامر بالغباء. 
«حستاء سیتجه (سراج) و(آدیم) لدرسة الطفل (آنس) والطفل 
(داوود) وسأتجه مع (pale)‏ لدارس الفتاتین (اسیل) و(غدیر)» 
فص (رعد) الاجتماع واتجه کل منا نحو رفیق مهمته» ليمنحني 
الراند (سراج) ابتسامته العتادة ويقدمني للخروج من البنی. قال 
وهو يمشي للخارج بثوبه الأسود وشماغه الابیض: 
«النذهب بسيارتي ما دمت ضیفا لدیناہ 
فکرث بصوت le‏ مبادلا الرجل ابتسامته اللطيفة... مغادرًا 
toed‏ 
«من الغریب جذا أن تشعر آنك ضيف في مكانٍ قضیت فيه كل 
شبابك؟ 
مازحني وهو یعدل عقاله: 
« أعلم نك كنت تعيش هناء بتأذني بسيارتك O13)‏ 


«(آديم)» abt‏ من فضلك» 


|o 
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عثماہ عابر 


ناداني العقيد من الداخل» ما جعلني ألتفت وأعود للداخل... 
شاعرًا بقليل توتر. لا أعلم لم أتوتر حين یطلبني أحدهم للحظة 
ألأن هذا يحدث (Glo‏ حين ارتكابي Lhd‏ ما؟ 

قال (رعد) وهو يجمع حاجياته التناثرة على مكتبه: 

«هل تستطيع ترتیب الاحتمالات وا حقائق التي تبادلناها اليوم 
على لوحة؟ نريد ترتيب الاستنتاجات التي نحصل علیها کل يوم 
حتى لا نتیه» 

«بالتأكيد» سيادة العقید» 

Ls‏ أعلم في قرارة نفسي أنه يدرك قوة الاحتمالات وما يمكن 
أن توصل إلیه» غادرت المبنى SY‏ ب(سراج)'سريعًا... كان قد 
ركب سيارته وقام بتشغيل المخرك. انطلقنا نحو مدرسة (أنس) 
و(داوود)؛ في محاولةٍ للاحظة ما | يلاحظه رجال الشرطة... تحت 
غيوم (الطائف) التي ستتحول Le‏ قليل - كا أعتقد - لضباب 
كثيفي تنعدم معه الرؤية أو تنزل علينا زخات الطر. 

«تعتقد إذا أنه ol pals flee‏ المراقبة قبل جرائمه؟» 


سألني (سراج) ويداه على gill‏ 02 ملتحمً) بالسيارة التي كانت 
تقود ببطء أمامنا. 
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سنا الأزقة 


«لا أستبعد هذا الاختمال ولا آؤیدہ بنسبة كبيرة LAN‏ أن تکرن 
كل تلك الكاميرات معطلة من شهور هو أمرٌ يثير الريبة» 

أطلقثُ تنهيدة عمیقف مسئدًا رأمي على القعد لیمیل عقالي. 

لم يعقب على حديثي» استمر بالقيادة في صمت تام بینما سبحت 
بنظري في الشارع الذي مدآ ازدحامه الصباحي قلیلا... بعد لجوء 
الطلاب لدارسهم وجامعاتهم والموظفين لدواماتهم. 

Gb‏ المطارء أتذكر جيدًا ازدحامه وقت الذروة... أتذكر 
التسابق والسرعة الجنونية بین الساعة السابعة والثامنة خوفًا من 
وقوع ا حرمان على الطالب الجامعي. 

ne‏ كيف للإنسان أن يترك المكان الذي أفنى شبابه فيه... 
هروبًا من OLS‏ أليمة تذكره بها طرقات المكان وأحياؤه وحتی 
هواؤه! ل يكن هذا حالي أنا فقط مع مدينتي الصغيرة» بل كان 
حال أولئك النفصلین جیعهم... bey‏ عن مكان آخر لا يرون فيه 
انعكاس الأحباب الراحلين بالحيطان والشوارع وكل شيء: 

«ها نحن ذاء اللهم دلیلا قاطعًا على هذا السفاح) 

قال (سراج)؛ Wye‏ السيارة أمام المدرسة الابتدائیة... Chad‏ 
شماغه الأبيض فوق عقاله. 


| on 
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عنماه عابر 


توجهنا نحو الدرسة بخطواتِ ثابتة والهواء یتلاعب بأشمغتنا 
وثيابناء راجين الله أن یسقط آمامنا السفاح الذي هز الطائف وأقلق 
مضاجع الشعب. كانت الساحة خالية من الطلاب الذين دخلوا 
فصوهم بعد الطابور الصباحي؛ عرفنا بأنفسنا لشرف الدور الذي 
وجهنا لکتب pall‏ (صالح). رحب بنا داخل مکتبه وابتدأنا الهمة 
به» سائلین عن أحوال (أنس) و(داوود). 

دكا آخبرت رجال الشرطة من قبل» لم آ حظ أي تصرف غريب 
منهما قبل وفاتمما... وفعلا كان (آنس) و(داوود) من أذكئ الطلاب 
ہفصولما وأكثرهم اجتهادا» 

أنبى yall‏ حدیثه ناظرًا لنا بأسى» وكأنه یلوم نفسه على ما حدث 
لما... مسندًا ظهره على الكرسي. 

cual‏ النظر على (سراج) الذي أومأ لي بحدة» يبدو أن ملفنا 
حول هذا الجرم بدأ یکتمل... بل بدأ يتكون إن صح التعبير. قال 
ضاربًا بكفه على طرف كرسيه: 

احسنًا نود مقابلة حارس ا مدرسة والمعلمين ومشرف الدور... 
کلاعل حدة» 
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سفاء الأزقة 


«بالتأكيد» سأترك لكا مكتبي pally‏ واحدًا تلو CAN‏ 

بدأنا محاورة العلمین الذین ‏ يعطونا أكثر ما أعطوا رجال الامن 
قبلناء کا توقعنا بالضبط... لکن هذا الإجراء هو الروتيني في كل 
قضية فكل التفاصیل مهمة وقد یغفل آحدهم عن تفصيل مهم. 
استمر ا حال إلى أن وصلنا لذاك العلم النحیل... (زاهر). 

دخل الکتب ووجهه یفضح توتره وقلقه» ویداه لا تکفان عن 
الارتجاف. كان Jos‏ للغاية وکأنه حارج من dole‏ بلحية شقراه 
خفيفة وشارب على وجهه الاببض. آشرت بنظري ل (سراج) 
وبدأنا الشدة معه في الأسئلة» وجهث سؤالي له: 

«كيف وجدت الطالبين (أنس) و(داؤود)؟؛ 

«رجها اللهء لقد فاقا جميع الطلاب (gine G‏ اجتهادًا وذكاءً 


وخلاقا» 
نجح في إخفاء ارتباكه عند سؤالی؛ ليباغته (سراج): 
«هل لاحظت أي تصرف مريب Slee‏ 
duh‏ لا آناولا بقية زملائي» 
نجح مرة أخرى بلسانه؛ على عكس وجهه ويديه اللتين فضحتاه 


بتوترهما. 
۳ 
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عثمان عابر 


استمر طرحنا للأسئلة واستمر هو بإجاباته الراسية» وكأنه 
حفظها قبل دخوله علينا. صرفناة وكان آخر المعلمين» ليتبقى 
لنا حارس المدرسة فقط. دخل عليئا المدير (صالح) بعد (زاهر) 
قائلا: 

«أعتذر [Kee‏ فحارس الدرسة الساپق (حمدي) مصابٌ بوعکة 
صحية آلزمته الفراش» قبل حدوث الجرائم بفترة بسیطة... 
تستطیعان زیارته فی منزله هذا العنوان» 

ناولنا ورقة حوي عنوان ال حارس؛ شکرناه وطلبنا منه مقابلة 
الحارس الذي أدى مهمة (حمدي) بالنيابة وقت مرضه... والذي 
لم یعطنا أكثر من العلمین السابقین. 

غادرنا المدرسة بعد أن ودعنا (صالح)ء SLY‏ (سراج) ونحن 
نركب السیارة... BSL‏ في يدي لتشعرا بالدفء: 

«هل يستحق الدرس (زاهر) أن يكون الشتبه به الرئیس في 
القضية للحظة الراهنة؟» 

قال وهو یربط حزامه ويسرع بنا نحو العنوان: 

«هذا يعتمد على ما سنسمعه من الحارس (حمدي)» لكنه مثيرٌ 


للزيبة بلا شك لا أعتقد أن ارتجاف يديه كان جراء البرد أبدًا» 
| 
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سنا الأزقة 


سلکنا الطريق في صمتٍ وقد آصابنا بعض الیأس. لا سيا 
al,‏ کل ما نملك حتى OMI‏ من مشتبه بهم هو معلم کان متوتّا 
فقط وقت الحاورة... وهذا لیس بدلیل BS‏ أصلا لنضعه تحت 
الاشتباه. آری JULY!‏ في الطريق الطویل اللامنتهي» بصرخون 
وقلوبہم فارقت آجسادهم... منتظرین منا الأحذ بثأرهم وتحقیق 
العدالة بعد الله سبحانه وتعالی. یا الله» کم هو مرهق عملنا الذي 
نفکر فيه حتی بعد انتهاء ساعات العمل..؛ ہل لیس هناك ما یسمی 
بساعات عمل وراحة وإجازة في عملنا هذا. ما دمت تتنفس وقلبك 
یضخ الام في جسدك فأنت Cie‏ بالبحث عن ا حقیقة ورد 
الحقوق لأهلها. 

GI‏ العنوان لنطقة خالية من الخدمات» لحي ناء لم يحو سوی 
عدة منازل عتبقة متشققة... تکاد حبطانها تسقط فوق رؤوس 
قاطنیها. بعض البیوت ل يتم تشطيبهاء قبعت هناك وحيدة بشکل 
عشوائي ap‏ للعين. حتى الطريق لها كان OIF‏ م يوضع عليه 
الإسفلت Ley‏ وآثار عجلات السيارات محفورة في التراب الصلب. 


pb)‏ ذاك) 


قال (سراج) مشيرًا لنزل قدیم تشققت جدرانه» توقفت آمامه 
۳ 
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سيارة لم تخالف البيت في قدمها... والغبار الذي غطاها أثبت أن 
السيارة لم تغسل منذ سنوات. تنبهت بعدها لباب المنزل الحديدي 
الصدئ» مفتوحًا على مصراعيه والمواء يتلاعب به. 

ركنا السيارة Ge‏ ونزلنا سريعاء متناولين أسلحتنا لنحث 
الخطا تجاه منزله الذي تأرجح بابه للأمام والخلف... et‏ ا لحي 
بأكمله بصريره الزعج. JS‏ حذر وثبات: اتكأ على يمين الباب 
Ul,‏ على شماله... لنباغت المنزل بالوقت ذاته مشهرين مسدساتنا. 
تخطينا الفناء الأمامي الذي تناثرت في أنحائه الألعاب القديمة 
الصدئة» من دراجة وأرجوحة وزلاقة... لتتناغم مع ا حیطان 
ا مھترئة بتشققاتها. 

ثوانٍ معدودة» وخرج شخص من النزل لنشهر مسدساتنا 
بوجهه... ليتفاجأ بوجودنا ويلتصق بباب المتزل من الرعب. 
سقطت من يديه الأكياس التي كان يحملهاء وعيناه البنيتان 
مفتوحتان بفزع. كان يرتدي لباس الممرضين الذي أعرفه Mae‏ 
بلونه السماوي وهيئته... فقد كانت تلك الوظيفة التي تشغلها 
طليقتي (أسرار). 


امن آنت؟ ما الذي تفعله J‏ منزل السيد (مدي)؟!» 


1 
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سنا الأزقة 


po‏ خت ومسدمي موجه نحوه» وا بأسفل الدرج وبجواري 
(سراح)... بیٹما كان هو بأعلاه على باب النزل. 

«م.. م.. م.. مهلا أ.. أ.. آنا أفعل شین واله!» 

صرخ مرتعدًا بعينيه المغمضتين» شاعرًا برصاصة ستخترق 

«أجب على السؤال!» 

زاده (سراج) Co‏ وهو یقطب حاجبيه؛ منتظرین منه تفسیا 
منطقيًا لوجودہ بمنزل الحارس. 

«أنا المرض (آسامة) و.. وأنا الذي كنت أهتم بالسيد 
(gua)‏ وبإمكانكم التحقق من بطاقتي» 

che‏ مسکا بطاقته العلقة على رقبته ورفعها لناء وعيناه لا 
تزالان مغلقتین بشدة. 


ki‏ ل(سراج) وتنھدت شی و خافضًا سلاحي لأحرع 
نحو المرض. فتح عينيه ببطء لتسقط منهم| الدموع» ربت على كتفه 


«معذرةٌ (أسامة) نحن نحقق في.قضية شائكة ویتوجب علينا 


۳ 
ا 
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عثمان عابر 


أخذ الحذر من كل تصرف... أنا الرائد (أديم) وهذا زميلي الرائد 
(سراج) من الباحث الجنائية... أتينا لنسأل السيد (حمدي) بعض 
الأسئلة... هل هو مستیقظ؟) 

نظر WS‏ (أسامة) باستغراب مقطبًا حاجبیه» Ew‏ وقففَ كلانا على 
أعصابه... منتظرين منه إجابة. 

«أليس لديكم علم؟ العم (حمدي) مفقودٌ منذ أكثر من أربع 
وعشرين ساعة! ومن المفترض أن رجال الشرطة سيبدؤون 
عمليات البحث عنه کا قالوا لي» 

سحقًاء تزداد هذه القضية تعقيدًا US‏ تعمقنا بہا! ماما کالسراب» 
كلا اقتربت منه ابتعد عنك... حتى تنفد طاقتك Cree Lad‏ 
عليك من العطش والتعب. 


wee 


ial 
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«هنا كان فصل الخطاب بيني وبين (آدیم)؛ هو يعتقد أن السفاح 
اختطف (cum)‏ لامتلاکه معلومات خطيرة تدلنا علیه... ee‏ 

قال (سراج) وهو يعتدل على كرسيه. في غرفة التحقيق التي 
اجتمع فيها بقية الفريق... بعد رجوعهم من مهامهم. 

العقيد (رعد) قد تمدد على كرسيه ليظهر جسدہ البدين» واضعًا 
يديه فوق رأسه الأصلع وقد خلع شماغه. بینیا جلس (عامر) فوق 
مکتبه مؤرجِحًا قدمیه للأمام وا لخلف» متلاعبًا بسكسوكته ودماغه 
(أسيل) و(غدیر) دون جدوی. 

Cas‏ واقمًا آمامهم بعد أن استعرضت ما حصل معنا اليوم من 
تطورات» ليقول (ale)‏ وعیناه الحسلیتان تخترقان عيني باهتمام: 

«آتفق مع (سراج) للأمانة» لاسي أن (حمذي) هو الوحید الذي 
ليس al‏ حجة غیاب بین کل من نظرنا في أمرهم' 

دنت باعتراض تام؛ متلاعبّا بالنردين الأسودین: 

العل لديه حجة غیاب! کل ما قاله امرض (أسامة) أنه م يكن 
برفقته في الأوقات المتأخرة من الليل» هذا لا يعني أنه م يكن في 


٦ 
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عنماد عابر 


سأل (رعد) ناظرًا للجدار vo yyy‏ عاقدًا يديه آمامه: 

ألا یوجد أي فردٍ من آفراد عائلة (Gum)‏ أو من معارفه نستطیع 
سواله؟» 

« یتزوج (حمدي) في حیاته وم یکن له اخوة ومعظم أقاربه - 
الذين لم یکونوا على تواصل ane‏ أصلا - وافتهم النية سوی قلائل 
لا يسكنون (الطائف) وم يصلوه منذ زمن بعيدٍ Cer‏ 


تدخل (سراج) Bae‏ 
«ألاترى یا (أدیم)؟ أليس غربًا ومثيرًا للريبة؟ أن يوجد كهلٌ لم 
يتزوج في حياته وقد قطعه أقاريه؟!» 


أجبتٌ سؤاله بسؤال» وقد رفض عقلي هذه النظرية. التي 
وضعوها عن الخارس: 

«ما دافعه إِذًا؟ وكيف لعجوز هرم يعاونه ممرضء أن يقوم بکل 
هذا الجهد في ارتكاب الجرائم وعرضها؟» 

Cady‏ (رعد) حاملا شياغه وعقاله بيده قائلا: 


«ألم نضع احتمالية أن يكون هذا الجرم غتلا اجتاعيًا؟ حتی 


١۷ 
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الآن» آری أن كل ا حقائق تشير ضد (حمدي)..: فهو یستحق على 
الاقل أن یکون الشتبه به الرئیسي» 

Gols‏ عند عدم اقتناعي» لم آکن لاستسلم بهذه السهولة... 
أكملت: 

«ماذا عن العلم (زاهر)؟ لو رأيتم ارتباکه وقت الأسئلة لتغيرت 
وجهات نظرکم» ۱ 

«أعتقد أن ارتباك آحدهم بسبب استذعاء رجال الباحث له 
مبرن قضی الأمر وانتهت جلستنا الیوم..: سیکون"(حدي) هو 
الشتبه به الرئیسی حتی يجد جدید؟ 

م اکن لأعاند أكثر» فالعقید (رعد) هو رئيس الفریق..۰ وهو 
من يعطي التوجیهات التي علينا اتباغها دون عصیان... حتی لو 


e 

غادر الجميع الغرفة پیا اتكأت Bt fo‏ مخمضا عيني» 

ضاغطا على النردين بقبضتي بشدة... Vile‏ بعاد مشاعري 
ونحكيم عقي ...۴۶ یا عقلي تعاند وترقض زیم (حمدي)؟! 


RRR 


|" 
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عنماه عاہر 


يختطفهم» يحقنهم بكميات كبيرة من (الورفین)» ینتشل قلوبهم 
من أجسادهم أو يستعين بشخص يستطيع القيام بذلك يحملهم 
ويضعهم في أزقة ضیقة ثم يعلق قلوبهم فوقهم... كل هذا في وقتٍ 
قباسى وباحترافية عالية. أيعقل أن (حمدي) العجوز قادرٌ على كل 
هذا؟ 

تساءلثٌ lily‏ على الزقاق الذي حدثت به الجريمة الأولى» زقاق 
(ail)‏ و(أسيل). اقشعر جسدي حين تراءت جثثهم المامدة على 
الأرض» وقلوبہم تتطاير فوقهم كبندول ساعة! آشفق على حال 
العجوز الذي كان ذاهبًا لأداء صلاة الفجر نی السجد ليكون أول 
من يجد جنثهم... آراهن أنه لا یزال يراهم بأحلامه ويزور العيادات 
النفسية ليتعالج بعد ما رآه. 

«ما الذي يمكنك أن تخبرني به؟» 

همست ملامسًا جدار الزقاق» مخمضًا عيني في حاولة يائسة 
لتصور دخول الجاني له... ووضعه للجثث. ربا كانت لديه سيارة 
دفع رباعي» يوقفها بالعكس لتكون موخرتها نحو الزقاق... ثم 
HH CA‏ من الصندوق ويعلق القلوب فوقها Sh‏ 

قاطع خيالي صوتٌ خلفي, ات سريمًا لاری ذاك Call‏ 
بالسواد بطوله الموازي لطول! التقت عيني بعينيه على الرغم من 


|ود 
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فاح الزقۃ 


اختبائهما خلف نظارة شمسیة سوداء إلا آني شعرث أنها التقث! 
وجهه قد تغطى al Sy‏ سوداء؛ ورأسه بقلنسوة سوداء قاتمة... في 
الواقع کان متشخا بالسواد بالكامل حيث لم تظهر أي بقعة من 

لم يلبث حتی انطلق هاربًاء لألحقه مباشرةً ونبضات قلبي تكاد | 
تنفجر من شدة سرعتها. Cee‏ من الزقاق لأراه رکب دراجته 
النارية ولاذ بالفرار» حاولت اللحاق به على الأقدام لکن سرعان 
ما انعطف... وكان من الستحیل أن استطیع جاراته ركضًا. وقفثٌ 
مكاني hab‏ أنفاسي» راکنا ونظري موجه للارض... لاعتا نفسي 


لعدم أخذي لمسدمي. 

من هذا المقنع ؟! من المؤكد أنه السفاح الذي نلاحقه! وجوده في 
الزقاق بنفس الوقت الذي أتواجد فیه وبتلك الساعة المتأخرة التي 
تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل! 

ما الذي أتى به أصلًا؟! هل أراد لفت انتباهي؟ هذا هو التفسير 
الوحيد المنطقي؛ حصوصا أنه كان یستظیع رؤيتي من الخارج 
على دراجته دون الحاجة للنزول. نظرته الوائقة مع وقفته ۸ تكن 
نظرة شخص متفاجي أبدّاء بل كانت نظرة شخص علم بوجودي 
هناك... وأراد أن يثير انتباهي ويعلمني بونجوده ومراقبته لي! 


۷ 
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لفط أنفاسي وفركتٌُ عیني؛ ثم اتجهت لسيارتي الصغيرة 
وآلاف التساژلات تغزو عقلي... أهمها... من هذا الذي يريد إثارة 
ائتباهي؟ و1؟ 

مد أستطيع التفكير بشكل جيد وعلمت أن موعد قهوقي 
قد حان» فدونها لن أستطيع الاستمرار على الوجه الصحيح... 
وسيكون كل ما أفعله هو التخبط وعدم التركيز. ما أسخف البشر 
وأتعسهم» يعلقون أدمغتهم وأجسادهم بالكافيين وغيره من 
المنبهات... لیخسروا عليه صحتهم ويهدروا عليه آمواهم ووقتهم. 

قررتٌ الذهاب لذاك الول الذي أصبح وجهة (الطائف) آنذاكف 
والذي لم ألحقه أيام سكني فيها فقد غادرتٌ قبل افتتاحه. GES‏ 
آمس الحاجة لثيء يصفي الذهن ويعيد لي مهارات التفكير» 
حركني دماغي نحو حاجته الاسة للقهوة... لأجد نفسى بطریق 
(وادي وج) المؤدي للمول. Es‏ للمرآة الوسطی لأری إن كان 
ذاك اللعين يلاحقني» لا ریب أنه يراقب تحركاتي كلها منذ قدومي 
هنا أو حتی قبل ذلك بکثبر! هل كنت Bae‏ بشأن (حدی)؟ لا 
لاء كيف لذاك العجوز أن يكون بہذہ اللياقة والسرعة؟! وبظهره 
الحدودب الذي رأيته فی الصور وقصره» يستحيل آن يكون هو 


المقنع ! 


Scanned with ئ)‎ ۴۲ 
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لعله کان المعلم Cals)‏ ويريد التخلص مني بعد أن شككنا 
بأمره! آه» هذا أيضًا مستحيل لنحالته وقصره أيضًا مقارنةً بالقنع. .۰ 
كان ذاك القنع موازيًا لطولي أو مقاربًا له 

توقفتُ بسیارتی أمام أحد مقاهي الول» ارتدیث معطفي Why‏ 
أتلفَّثُ خلفي... لأرتاد القھی وأطلب قهوتي السوداء المريرة - التي 
مق طعمها لكني أدمنها رغم ذلك - ثم صعدثُ للدور الٹانی. 

كان خاليًا GE‏ ما أراحني كثيرًاء سحبتٌ الکرسی وجلسٹ 
لأراقب السيارات القليلة المتحركة ني الطرق تحتي؛ وبقايا من 
الشباب المتسكعين ا ماشین حول المول. 

«هل لي أن أخدمك بشیء آخرء سيدي؟» 

قال النادل واضعًا كوب القهوة على طاولتي» مبتسمّا ابتسامة 
العمل المصطنعة التي أجبره عليها سيده في العمل. 

شكرثهُ واحتسيثُ قهوتي في صمتٍ تام لتكون بمثابة الإنعاش 
لقلبي وعقلي... بعد أن ذاق لساني مرارتها ومررها Bt‏ 

سرت رعشةٌ خفيفةٌ بجسدي» نظرث خلفي شاعرًا أن ثمة من 
يراقبني ويترصد لي... لأعلم حينها أن ذاك الشعور سيداهمني من 
الآن وصاعدًا. تغيرث موازین التحقیق الآن؛:وكل ا حقائق بدت لي 
من منظور مختلف... منظور شخمي لم أنوقع أن أرى به القضية Wel‏ 


lve 


Scanned with CamScanner 


عنماه عابد 


امنطراب 


«هذه کل كاميرات الراقبة الغطية للطرق المحتملة التى قد 
يسلكها ني تلك الساعة من الليل»ء سوى هذا الطريق الفرعي بين 
المنازل والذي لا يحوي أي كاميرا» 

قال الخبير التقني مشيرًا بين الكاميرات المغطية للطرق الثلاث» 
ليرينا بعدها الطريق الذي - لسوء الحظ - لم تغطه أي کامیرا: 

«قد سلك هذا الطريق إِذًا!» 

قلت بثقة» محركًا إصبعي على الطريق الظاهر فی اخريطة العروضة 
عل الشاشة: 

«شكرًا (فيصل)ء تستطيع الانصراف COW‏ 

صرف العقيد (رعد) pA‏ التقني» بینم توزع بقية الفريق بأنحاء 
غرفة السيرفرات ا جامعة لكاميرات المذينة... سابحين بأفكارهم 


قال (رعد) ويداه ف جیب ثوبه الأشودء ینا ركز النظر في 
كاميرات الراقبة: 
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«عذرًا (أذيم)؛ سيتوجب علینا الاستمرار بالأدلة الوجودة 
لدينا والبحث في أمر (حمدي) 

قال (سراج) معترضا: 

«لكن إن كان ما رآه حقيقياء فمعادلة التحقيق ستتغير بالکامل۰۰. 
أعتقد أن علينا على الأقل التفكير في شخص یعرفه...» 

قاطعه (رعد) بفظاظة: 

«أتعرف عدد JULY‏ الهددین بالقتل ونحن نخوض هذه 
المحادثة؟! أتدر ك حجم الضغط الشدید الذي یضعه الجميع علینا؟! 
لن أغير سير التحقيق th‏ على مقنع أبله ربا كان بارس الألاعيب 
والقالب! ستذهب أنت و(عامر) لمقابلة عوائل الضحايا... احرصا 
على سؤالهم عن tl, (oan)‏ سأتواصل مع أقارب (حمدي) لجمع 
أي معلومات عن طفولته» ہیا سيتوجه (أديم) لقابلة الممرض 
(أسامة) لعرفة كل شيء يعرفه عن الحارس بالتفصيل» 


فش (رعد) الاجتاع هذه الرة من غرفة الكاميرات وأعطى 


كلا مہمتہ وأنا أعلم تمام العلم أن البحث في أمر (حدي) مضنيعة 


للوقت... لکن رئيس الفرق أضدر أوامرة: 
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سال (عامر) Yes‏ شماغه: 

#مل وضعت الصحف والقنوات خبر فقده وصورته؟» 

أومأ (رعد) واتجهوا للخارج لألحقهم وعقلي يرفض تصدیق 
أن من رأيته کان جرد مهرج... يتملكني شعورٌ قوي أن من رأيته 
بالأمس هو السفاح الذي نبحث عنه... خصوصا أنه سلك 
الطریق الذي لیس به أي کامبرات! لیس بالضرورة أن یکون 
حدمي صحيحًاء ومذا الذي Wat‏ ننصاع دومًا لأوامر قائد 
الفريق ولا نستبعد ا حقائق بناء على احدس والشعور. أخرجتُ 
هاتفي واتصلت بالمرض (أسامة) ليخبرني أن بامکاني زیارته في 
الستشفی الان» لم أضيع ASE‏ وتوجهت نحوه. 

بین طرقات الطاتف القبول ازدحامها؛ وتحت الغیوم المثقلة 
بالطر الذي سیهطل عما قریب... Chey‏ للمشفی وأوقفت 
سیارتی وغصت متأملا الأطباء والمرضین المتأخرين عن دواماتہم. 
داهمني اکتتاب الستشفیات بمجرد رژیتهم» كم آکرهها وأکره من 
يعمل بها أيضًا! تکون نی أسوأ حالانك لتقف عند الاستقبال الذي 
يجلس خلف مكتبه شاب أو فتاة» قد بلغ بهم الضجر أقصاہ وهم 
يمضغون العلك... مشغولين بأجهزتهم عاقدين أقدامهم. وبمجرد 


۷۵| 
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ندائك هم وإعادتهم للواقع» يرمقونك پنظرة الازدراء ليخدموك 
بأسوأ شكل ممکن... وكأنهم يتفضلون عليك بخدمتهم. تستمر 
دوامة الضيق وقت انتظارك لذاك الطبيب الذي يعتقد أنه سام من 
الطبقة العليا من البشرء فقط لتخرجه من كلية الطب التي أجبره 
عليها والده ليفخر به أمام الملأ... هل بالغت وعممت؟ lay‏ لعلي 
بالغت في كرهها لأن زوجتي السابقة كانت تشغل مهنة التمريض 
فيها؟ 

زفرث Gabe‏ وتوجهت نحو مبنى الستشفی تارگا هواجسي 
ورائى... Yue Me‏ ستتبعني. خطوت للداخل لتغزو رائحة 
العقمات آنفاسی» بمجرد استنشاقي ھا شعرت بالرض las‏ 
Cal‏ (أسامة) لحسن الحظ قبل أن ينجرف عقلي لوحل الذکریات» 

«تفضل سيادة الرائد لنتحدث بالداخل» 

أدخلنى أحد المكاتب الفارغة وأغلق الباب خلفه لأبدأ حديثي 

الن آخذ من وقتك ges‏ أريد أن Ua GF‏ عن طريقة 


(gia) التقائلك‎ 


۷ا٦‎ 
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جلس (أسامة) على الكرسي ا مقابل وهو یقول: 

«عند اشتداد مرض العم (حمدي) تواصل أحد آقربانه مع 
مستشفاناء وطلب أن يرافقه أحد المرضین حتى يستطيع العودة 
لارسة he‏ بشكل طبيعي... و..) 

«هل بإمكانك تزويدي باسم القریب هذا ومعلومات التواصل 


معه؟) 

قاطعبُ حدیثه متسائلا. 

«بالتأكيد» حظات من فضلك» 

أخرجّ هاتفه واتصل بأحد السژولین ثم أكمل: 

الحظاتٌ وسیرسلها لی السژول عن ملفات الرضی» الهم أن 
الستشفی كلفني بهذه الهمة... وبدأتٌ عملية رعایته... وقد كان في 
البداية رافضًا مساعدة آحدهم له بشدة... فقد اعتاد Ub‏ حیاته - 
کیا حکی لي بعد مدة - أن یقوم بکل مهامه بنفسه. حتی أنه طردني 
بالبداية وقد كان غاضبًا للغایة!» 

اوکیف اقتنع بتمريضك له؟» 


الم تكن هذه الحالة الأولى من هذا النوع» فقد اعثدنا على مثل 
ا |۷۷ 
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هذه ا حالات. کل ما فعلته هو تمریضه ببساطة رغم توبیخه الستمر 
لي» حتى تقبل وجودي وأصبح يستأنس به. وکان کل شيءِ طبيعيًا 
حتى اختفائه الغريب We ola‏ 

يبدو آن نظرق تجاه الممرضين بذأت تتغیں el‏ الناس 
«ملائكة (ax JI‏ وقد كنت أسخر من تسمیتهم... لكني أتحدث 
كانت (أسرار) إحدى اللاتكة أيضًا. 

سألث (أسامة) باهتام: 

«هل كان يستطيع الوقوف والمٹی بمفرده؟» 

سو لم يكن طريح الفراش بالعنی الحرلي» نعم يستطيع القيام 
زياراق له blot‏ أجده ساقطًا عل الارض لمحاولته الشي كثيرًا» 

tip‏ هو لا يستطيع المشي لوقت طويل» ماذا عن خمل الأشياء 
الثقيلة والقيادة؟) 

«مستحيل... لم يكن يقوى على فتح الباب CLT‏ 

كيف لنا أن نضعه في قائمة الشتبه بهم وهو لا یقوی حتى على 


| ۲ 
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سال أخيرًا: 

«هل حدئك عن طفولته؟ هوایاته؟ آماکن عمله السابقة؟) 

عقد المرض رجليه قائلا: 

«هذا هو الأمر الغریب» لطا لما كان كبار السن هم أكثر المرضى 
حديثا... إلا العم (حمدي) فقد كان قليل الکلام. ولم أعلم عن 
حياته شيئًا سوى أنه حارس المدرسة وكل حياته اعتمد فيها على 
نفسه» وقد كان يمقت النساء لسبب ما) 

Cab‏ ضحكة عالية وتابعني (أسامة)ء فقد كان دخول تلك 
الجملة عرضيًا ومستغربًا... سألته باهتمام: 

«حمًا؟ ما الذي كان يقوله بالضبط؟» 

أجابني وهو لا یزال يضحك: 

«ينصحني oe‏ بعدم الزواج» وأحيانًا يشتم المذيعة التی على 
المواء في تلفازه... ویقلل من شانہن باستخدامه لعبارات مثل أن 
مكانهن الطبخ وآنهن US‏ دخلن في آمر آفسدنه» 

عم الصمت الغرفة بعد عبارته تلك صدور مثل هذا الکره 
التکرر تجاه النساء یضعه محل استفهام..۰ ما الذي واجهه في طفولته 
Sis gk‏ 
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«شکرّا لك (أسامة)ء هذا كل ما لدي الآن... هلا آرسلت لي 
تفاصیل قريب (حمدي) من فضلك؟» 

١لا‏ شکر على واجب» ستصلك الان» 

غادرث الشفی بعد وصول معلومات قريب (حمذي) - الذي 
طلب له خدمة التمریض - طاتفي... 

أجد... 

صلة القرابة: ابن خال... 

رقم اماتف... 

wot gall 

آغلقت هاتفي وركبتٌ سياري والتساژلات هلأ عقلي» هل لهذا 
الحارس صلة وثيقة لکن de‏ يأبى قبوها؟ مستحيل؛ بشهادة من 
المرض (أسامة) فهو لم يكن قادرًا حتى على فتح الباب... فكيف له 
أن يخطف ويقتل ويعرض جرائمه دون أن يئتبه له أجد على الأقل؟! 


ماذا عن امقنع؛ هل كانت رژيتي له تجرد وهم؟ أعرف ألاعيب 
عقلي اللعين جيدًاء لا كان يهار علي مقلبًا من نوع سخیف جدا 
هذه المرة؟ 
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في dae‏ من ال ute‏ على الطريق الدائري» تراءى لي المقنع 
فى الأفق وسط الغيوم الكثيفة... يحدق بي بنظارته الشمسية المرعبة 
وطوله الموازي... متحدیا إياي أن أجده قبل أن يرتكب جريمةً 


آخری. 


2 


1 
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che lan‏ أخيروني عنکم أكثر وأكثر» 
Jt uly Ce‏ لصور الضحایا العلقة عل الجدار آملا أن 


ببعث آحدهم من الموت ویخبرنا بقائله. 


(أنس)... (أسيل)... 


(داوود)... (غدير)... 


Cats‏ مقتربًا منهم ومبتعدًاء للأمام والوراء... والنردان 
الأسودان یتحرکان بفعل التفكير الذي سيطر على أطرافي كلها. 
تلك الغرفة بمنزل أختي لم تعد آمنة لأحل سواي» ببشاعة الصور 
العلقة... بل لم تكن آمنة حتى لي أنا. 

| عد أستطيع النوم سوى سويعاتٍ قليلة قبیل الفجر؛ لأصحو 
للصلاة ثم يتطابر النوم من عيني... بعد أن حرمني السفاح لذة 
النوم طوال الليل. 

َي باب الغرفة فجاءً مما آفزعني وجعلني أتجمد مكاني؛ لتقف 


(is)‏ على عتبته ہبیچاما tga‏ احمراء... وشعرها الأسود قد 
\ar‏ 
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عائت به الوسادة فسادا... لیظهر بشکل فوضوي مرعب. حملت 
bod,‏ الیمنی Le‏ صغبرت ويدها الأخرى مشغولة بفرك عینیها 
اللتين استیقظتا للتو...بدت کالطفلات اللاي یظهرن بمنتصف 
اللیل في أفلام الرعب. 

آسرعت نحوها لأمنعها من رژية الصور العلقة على ا حائط 
حلتها واتجهنا لغرفة العيشة سريعًا... مغلمًا خلفي الغرفة الحرمة. 

ما هذه الأوراق العلقة على ا جدار يا خالی؟» 

سألتني (نسمة)؛ بعينيها التعبتین النصف مفتوحتين. 

أجبتّها وأنا أرفع الشعيرات المتساقطة على وجههاء لأضعها على 
الأريكة: 

«هذه تخص العمل يا قلب خالك» اخلدي للنوم الآن» 

وضعت وسادةًٌ خلفها لتستلقي عليهاء لأفتح لها اليوتيوب على 
التلفاز... راجيا الله lel‏ لم تر یا من صور الضحایا. 

انشغلت بمشاهدة المقطع السخيف من إحدى عوائل اليوتيوب» 
الذين لا يبذلون آدنی جهدٍ في المحتوى... كل ما يقومون به هو 
تصوير حماقات ومشاغبات أطفاهم ومقالبهم وتحدياتهم. انشفلث 


۸۳| 
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سفاط الأزقة 


معها للأمانة واستمرث عيني يمتابعة العائلة وزيارهم لدعب 
لیفاجتوها بحمل ابنتها للمرة الرابعة... عَذْرًا یا رابع بناهم 
فستکونین حتوی العائلة القادم. وعل الرغم من علمي أن الجدة 
تعلم با حملء وأن المقطع كله تمثيل... Bal‏ بالكامل gas‏ في 
الرابعة من عمره. 

لم أستوعب حتى انتهی القطعء يبدو أني احتجت لشيء كهذا 
لتصفية ذهني. لقیت نظرةٌ على (نسمة) التي قد غطت في نوم عميتق 
من ثاني دقيقة في chill‏ على مایبدی lal Gus‏ لغرفتها لکن رنين 
هاتفي استوقفني. هرعتٌ لغرفتي جتی لا يوقظها الرنين» وحدقت 
النظر باسم المتصل من غرابة اتصاله في هذا الوقت... العقيد 
(رعد)! 

«ألوا 

أجبثُ بصوتٍ منخفض مغلقًا باب الغرفة برفق. 

«السلام عليكم (أديم)» لا يوجد Cay‏ لنضيعه... السفاح 
باغتنا بالجريمة الثالثة. تعال للعنوان الذي سأرسله لك» 


یك لي فرصة للرد آغلق انط ارتدیث ثوب ریا وأخحذت 
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مفاتیح السیارة لأکمل تزریر الثوب في الطريق للخارج... لعنه 
الله لم آتوقع أن يسرع بجریمته الجديدة! آلقیث نظرةً على (نسمة) 
التي استلقت على الأريكة Be‏ هامدة» وقلبّها الذي لا يزال ينبض 
فد سقط من أحشائها للأرض! رمشت عدة مراث واختفی كل 
شىء» وعادت سليمةً نائمةً على الأريكة وقلبھا ينبض داخل 
جسدھا. ارتعش جسدي لمجرد فكرة حدوث شيءِ كهذاء اتجهث 
للخارج سريعًا ورک سياري لأرى زوج gel‏ (منذر) للتو قد 
ركن سيارته أمام بيته... لم آملك الوقت لأسلم عليه حتى. انطلقتٌ 
ورجلی لا تنفك عن دواسة الوقود. حتى كدت أتسبب بعدة 
حوادث مروریة... وكأني سأعيدهم للحياة لو وصلت مبكرًا! 

وصلت لموقع الجريمة الذي اكتظ بسيارات الشرطة بأضوائها 
ا حمراء والزرقاء» وصفاراتها الصامة للآذان. ركنت السيارة آمامها 
وخرجتٌ نحو مسرح الجريمة» ليمنعني أحد رجال الشرطة... 

«هذا فردٌ من أفراد الفریق» يستطيع الدخول» 

Caren‏ صوت (رعد) لألمحه Gilt‏ رجال الشرطة, والذين 
قد شكلوا حصتا لحراسة مسرح الجريمة... مانعين المدنيين من 
الدخول وعرقلة حركة التحقیق. 
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ولا أعلم حتى الآن كيف LIEB‏ ذاك الشهد الرعب! أن ترى 
gat‏ على الصور الفوتوغرافية شيء» وأن تراه أمام عينيك نيم 
ختلف IGE‏ 


In 
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فاع اه 


کعادة الوغد طف وطفلة... OG‏ على أرضية الزقاق باد 
قلوب. اکتسی الطفل بثوب أبيض مفتوح الصدر قد غرق lady‏ 
LL‏ والفجوة الحزينة ذاتها التي SFA‏ أحشاء الأطفال الذين 
سبقوه... قد CSU‏ نصيبها من اختراق جسده. شعره الطويل 
البنى تتلاعب الرياح الليلية به» تطمئئه وتسليه أن الله لن بهدر دمه 
المسفوح. 

بين استلقت الطفلة بلباسها المدرسي الذي اعتاد المجرم أن 
يلبسه لضحایا» المريول الزهري. تفتحت أزراره لتظهر فجوة 
الصدر التي تشعر الناظر ما بوخزاتٍ أليمة في صدره وكأنها 
اخترقته هو بدلا من الضحية. شعرها الجعد القصير متجمدٌ بلا 
Al >‏ تحاول الرياح تسليته دون جدوى... بعد أن أعلن الحداد 
على صاحبته التي مكث معها سبع سنوات. قلوہم تتطاير فوقها 
Ub idly‏ من الرعب» ليوجه الصور الجنائي كاميرته نحوها 
بوميضها الساطع... فبلتقط صورها الدمية للقلوب. توزع أفراد 
الطب الجنائي حول Lye‏ للقبام بعملهم بكياماتهم وقفازاتهم؛ 
من رفع البصمات وفحص الحثث والأعمال الطبية الروتينية... وقد 
ینوا جمبما نم لن يناموا الليلة بسلام. 
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رائحة مها للغایة انتشرت في مسرح الجريمة بشکل مریب... 
تلك الرائحة التي تداعب الأنوف وقت الدخول للعیادات 
والستشفیات... رائحة المعقمات! 

«تم التعرف على الجثث سيدي» pol)‏ بن...) و(صفاء بنت...) 
البالغان من العمر سبع سنوات» 

تحدث أحد رجال الشرطة مع (رعد)ء الذي قد حضر لمسرح 
الجريمة كاشفًا رأسه الأصلع... وملامح وجهه أثبتت آنهم أيقظوه 
من نومه 

في ا حقیقة لم يكن وحده بذاك المظهر الفوضويء (عامر) 
و(سراج) Wy‏ بشعورهما المكشوفة الفوضوية... ينظران بعمق 
لتفاصيل الجريمة... نی محاولة يائسة لکشف أسرارها. 

dad‏ مستحيل! دققتٌ النظر فيه مرارًا وتكرارًاء لأتأكد أن 
عقلي لم يكن یمارس علي ألاعيبه المعتادة. نعم هو إنه هو! 

«بارفاق» Eas‏ أحتسي قهوتي هناك بالأمس في مثل هذا الوقت!» 

أشرتٌ إليه Bae‏ الفريق» بإصبعي المرتعش التجمد من البرد. 
في الجهة المقابلة للزقاق عاليًا نسب قبع المقهى الذي احتسیت فيه 
قهوتي السوداء بالأمس... بعد رژيتي لذلك القنع! 
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سقاح الأزقة 


وقوع الجريمة في ا حي الذي CoS‏ فيه وأمام الٹھی الذي 
احتسيث فيه قهوتي» وظهور السفاح أمامي قبلها بليلة... لا بترك 
الا للشك. القاتل يريد إثارة انتباهي بهذه الجرائم منذ البداية. 
لم يعد الوضوع يخص الانتقام من أهالي.الضحاياء بل يخصني Ul‏ 
شخصيًا... هذا الجرم يعرفني ويتحداني ode‏ اطرائم. 
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طرف خی 


صمتٌ مهيب» فسح مالا لدقات عقارب الساعة أن تملا أرجاء 
الغرفة... الغرفة التي عوّلٌ عليها الشعب لتحقيق العدالة بعد الله. 
أن ينتظرك الجميع لفعل ما لا يستطيع أحد فعله سواك أن ترى 
الأمل المعلق عليك بعد الله في أعين أهالي الضحايا وذوهم أن 
تنهال عليك أسئلة المراسلين والصحفیین بانتظار إجابات مقنعة 
وتصريحات مطمئنة... كل تلك ضغوطٌ هائلة يمر بها ا محققون في 
الجرائم المتسلسلة بالذات. 

«حستاء أن یکون الجرم شخصًا يستهدف الرائد (أذيم) 
بجرائمه هو أمرٌ علینا Of‏ نضعه با حسبان والاعتبار» 

قال المقدم Cale)‏ بعينيه العسليتين اللامعتين اللتین طغى 
علیهیا النوم والتعب... في ا حقيقة كان التعب قد طغى على ا حمیع. 
فلم ينم أحدنا أو يعد لبيته بعد مباش رتنا لسرح الجريمة قبيل الفجر؛ 
كان علينا التجمع لتحديد عجلة سير القضية وهیکلها. 
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«نضعه بالحسبان؟! لم يعد هناك dle‏ للشك: الجرم هذا يريد 
لفت انتباهي وهو شخصٌ أعرفه أو یعرفني!؛ 

انفعلتُ ناظرًا ل (عامر) بعینین Led‏ على مصراعیھماء على 
الرغم من أن شخص قليل الانفعال. 

«وتريد أن تقنعنا بنظريتك وأنت لا تعرف حتى من هذا الذي 
قد يلاحقك؟! إما أن تأي لنا باسم للنظر في أمره أو أن تلتزم با 
بنيناه سابقا!» 

كان انفعالةٌ متوقعًاء نظرًا للاعه الحادة المطابقة لطباعه... 
ليلتفت نحو (سراج) و(رعد) حتی يحددا “gal yo‏ 

ts Bist‏ عمیقا Slay‏ من اتفعالي حتى لا ترتفع الأصواتٌ 
أكثر» لأقول بعد ذلك JS‏ هدوء: 

«كن منطقيا يا رجل» حتى الطفل (یاسر) في الجريمة الأخيرة ل 
يكن من مدرسة الحارس (حمدي»! فحتى سير القضية القديم لم يعد 
به اسم نستطيع ملاحفته والبحث في أمره» ناهيك عن أن التواصل 
مع أقارب (gar)‏ ل مدا 

تدخل الرائد (سراج) أخيرًا قائلًا: 

ارم اختارٌ طفلا من خارج المدرسة هذه المرة حتى يبعد التهمة 


عن نفسها 
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Bus‏ أرد عليه لولا أن (رعد) سبقني: 

«من الصعب اعتقاد ذلك خصوصًا أنه مفقودٌ الآن» فإما أنه 
هاربٌ فلا فائدة من تمويبه باختياره لضحية من مدرسة أخرى... 
أو بريء من كل هذه التهم من الأساس» 

كان BZ de‏ له» وف (رعد) بجانب السبورة واضعًا يديه 
خلف ظهره؛ (عامر) جلس على مكتبه ونظرة للحائط بشعره 
الفوضوي» (سراج) استندٌ على الحائط بجوار مكتبه والارهاق 
ely‏ على وجهه الأسمر... بیما وقفت أنا على باب الغرفة المغلق 
Clie‏ بین النردين بحرارة. 

تنهد (سراج) بعمق؛ فاركا عينيه بيديه قائلا: 

«(آدیم»» أرجوك فكر أكثر... هل من عداوات سابقة تجعل أي 
أحد يود لفت انتباهك وتحديك؟ ربا محرمٌ حبسته منذ زمن بعيد؟» 

كان لساني على وشك النفي» قبل أن يتذكر fae‏ جملة قيلت 
لي... لن يمحوها حتى الخرف! 

«علنا نلتقي مجددًايا (أديم)» 

قاطا لي أغربُ وألطف جرم قابلته في ile‏ قبل دخوله لسيارة 
المصحة مصفّد اليدين... أحتار في تسميته جرما اصلا... خاطف 
الأطفال. 
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«(وحيد)! خاطف الأطفال (eb J) G‏ قبل سنتين وقت 
دخوله للمصحة توعدن بأننا سنلتقي مجددًا!» 

قلثُ وذهني GFE‏ جراء استرجاع الذكريات الأليمة» متحركًا 
کالجنون في أنحاء الخرفة؛ 

«أليس هذا هو الجرم الذي كان بختطف الأطفال ليلعب معهم 
ثم يعيدهم لأهليهم دون سوء؟» 

تساءل (رعد) وقد لمعت عيناة» ناظرًا لي مع بقية الفريق وهم 
ینتظرون مني إجابة... كيف غفلت Ware‏ 

«بلى بلى هو ألقیثٌ القبض عليه مع رجال الشرطة... بعد أن 
نصبث der be bid‏ يشعر LL‏ 

أجبت متكئًا على السبورة والنردان يتحر كان بين يدي بسرعة. 

«مستحیل» (وحيد) احتجزته الصحة تحت الحراسة الشددة... 
وهروبه آشبه بحج البقرة على قرونہا) 

قال (سراج) لتتزامن جملته مع إرعاد السماء الدوي. 

اعلینا أن نتأکد بأنفسناء آهذا اماتف رسمي؟ 

سألت (رعد) الذي Legh‏ برأسه» بحشْتٌ عن رقم تلك الصحة 
على صفحة قوقل... متجها نحو الخط الثابت بالمكتب. 
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تحركت آصابعي ہین آرقام الحاتف لاتصل» ولا السیاعة 
للمکبر لیجتمع حول الفریق. شعرت وكأن الدقائق والساعات قد 
مضت قبل أن يرد علي الموظف» والسیاء ترسل رعودها وبروقها 
التي اخترقت الکتب... متزامنة مع اللحظة ا حاسمة. 

«معك الرائد (أدیم أحمد) من الباحث الجنائية» أود الاستفسار 
عن الریض (وحید بن...) لدیکم» 

«لحظات من فضلك» 

مضت تلك اللحظات کالساعات على فوادي» وأنفاس الفریق 
التقطعة حولي تزيد من توتري مع زخات الطر الخفيفة التي بدأت 
بافطول... يا الله هذا هو یط الأمل الوحید عندنا فلا تردن 
Cle‏ 

«نيدي» (وحيد بن..:) م يعد في الصحة... لقد تم إطلاق 
سراحه وا حکم بعلاجه منذ ستة آشهر» 

تراجعتٌ للوراء والتصقتٌ باخدار مبتلعًا ريقي بالقوة... هل 
(وحيد) فعلا هو السفاح الذي نطارده؟! 

«شكدالك» 


Gul‏ (عامر) الخط شاكرًا الموظف» بعد أن خیم الصمتٌ 
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والدهشة وقلیل من الراحة على الغرفة... فبعد کل شيء قد يكون 
هذا هو المجرم الذي أقلق مضاجعنا. 

رن هاتف (رعد) wed oO SL ply‏ ملاعه Bae‏ قبل أن 
ينتهي من المكالمة... Be‏ بنا باستغراب... مع المحافظة على بروده. 
بادلناه نظراته منتظرين نظقه وإخباره با سمعء وليته م ينطق! 

«يا رفاق» الممرض (أسامة) وج مقتولَا في بيته!» 

م ينطق أحدء عم الصمتّ الغرفة Bae‏ أنتعامل مع خروج 
(وحيد) من الصحة أم نبحث في أمر قتل (أسامة)... مع التغیر 
الجذري لسير القضية في حال اخترنا أحدهما! 


ion‏ لا وقت لدينا وعدد الضحايا يزداد بشكل خیف. 
(سراج) و(أديم) سیبحثان بأمر (وحيد) وسير القضية معهء وأنا 
و(عامر) سنبحث في (Gar) pl‏ وسير القضية معه... علينا 
الانقسام والتحرك سريعًا. إذا استجد شيء مع أحدنا فيجب عليه 


إبلاغ الآخرا. 
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(الرياض) 
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الكم افائل من انعلوعات مع سباق الْژمنء جعل مهمة معاجتها 
epee‏ أن يسير التحقيق على جبهتين متناقضتين Pi Gu‏ 

استمرٌ (سراج) بالعبث بقلمه الأزرق» جالسًا بجاتبي Lots‏ 
رقب ا مريض بتوتر... راجين اقه أن يظهر في اللحظة القادمة وقد 
تأخر للمرضون في إحضارء. منذ LIS‏ بمهمة البحث في أمر 
(وحيد)» كانت ا حطوۃ التل هي الذعاب للرياض وزیارة الضحة 
في tol‏ واستیواپ تو خالطه حن مزهي رج فی ها 
Biss‏ . 

دخل (عبدالوعاب) بلباس الحجورین عقلّاء مكيل الیدین 
والقدعین۔۔۔ يقوده مرضان بكل هدوء وحوطم رجلان من رجال 
الامن. اختصت تلك الصحة باحتجاز وعلاج المجرمين الذين 
ope‏ من أمراض واعتلالات نفسيةء وکم كان منظرهم عزنا 
لأبعد امدود. حتی ون کان السمی الصحیح لمم «مجرمین»... 
هل اختاروا أن یکونوا کذلك؟ 
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أجلسةٌ المرضان على الكرسي أمإمناء تملكت Alas‏ الكبيرتان 
حزنًا عمیفًا... تساقطت جفوله وترهلت جراء تقدمه في السن. 
الحالات السوداء المتراكمة تحت عينيه أثبتت انعدام نومه» ونظرتة 
الباردة الخالية من الشاعر cosh‏ بصغر الدنیا في نظره... 
وعدم خوفه وثقته بكل:من على الكوكب... إلا بشخص واحد في 
اعتقادي... (وحيد). 

کان (عبدالوهات) هو الشخض الوحید الذي تكلم معه 
(وحید) منذ دخل الصحة go‏ خرج؛ کم أخبرنا الممرضون ومدير 
الصحة: 

سید (عبدالوهاب)» أخيرتا عن صديقك (وحید)» 

شعرتُ أن علي مناداته بلقب السيد» هذا الرجل مها فعل يبقى 
كبيرًا في السن وعلي احترامه. 

Jb‏ (عبدالوهاب) ينظرٌ لنا ببرود دون إجابة» يتأمل ملا حي 


وملامح (سراج) في صمت وبرود تامين. 

«سيد (عبدالوهاب) أخرنا عن صديقك (وحيد)» 

كرر (سراج) السؤال عليه بصوت Sel‏ هذه المرة» مقتربًا مته 
أكثر. ۱ 


Scanned with ۲ 


عثمان عابر 


لاشيء» لا ردة فعل ولا آدنی استجابة حدیثنا معه... |S‏ قال لنا 
مدير المصحة بالضبط . سبق وأخبرنا أنه لن یستجیب لنا فهذه عادته 
حتی مع الممرضین» نادرًا ما كان یتحدث وکان رفیق حدیثه الوحید 
هو (وحید). علمنا وقتها أن لا فائدة من استجوابه وسواله» شکرنا 
المرضین الللّین ساعداه على النهوض... ثم توجها نحو الباب 
للمغادرة: 

اليس Cg)‏ بقائل ولا يك هل الوعيفية اللی في عفرلکم 
قلبه آطهر من قلوبنا جميعًا» 

نطق (عبدالوهاب) أخيرًا وهو یغادرہ بنبرة مبحوحة بطيئة 
للغاية... تخللها السعال الشديد. لکن فرحتنا لم تتم بنطقه» فا 
كان ليعطينا أكثر تھا أخذنا... أصر على المغادرة واستمر الممرضان 
بقيادته للخارج. 

سأل (cl)‏ ناظرًا لي بعینیه اللتین خرمتا لذة النوم: 

(ماذاالآن؟) 

GU Sel‏ من مکاني متجهًا للخارج فلم يعد بإمكاني الکوٹ 
في المصحة أكثر من ذلك... وإلا فقدت عقلي: 

انعود للطائف فلا فائدة من مكوثنا أكثر» لنستكمل التحقيق 
من هناك» 
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ہے۔ 


سفاء الأزقة 


طلبني برجاء وهو يتبعني» معد لا شماغه الاحر: 

«أريدك أن GF‏ قصتك مع (وحيد) بالكاملء دون أن نترك 
منها أي تفاصیل» 

م أجادله في طلبه وابتدأت القصة مباشرة ونحنٌ نغادر البنی: 

دلا أخفيك يا (clo)‏ ما قاله (عبدالوهاب) عن (وحيد) 
صحیح... إن لم یکن تغير خلال فترة مكوثه هنا. لم يتعد جم 
(وحيد) اختطاف JULY!‏ وکان يلعب معهم ويتسلى» لم یؤذ مهم 
شعرةً واحدة بل على العکس... بعض الأطفال الذین اختطفهم 
أحبوه وعادوا لأهليهم سعداء! بالطبع أنا لا أدافع عن فعله فهر 
Ge‏ للقانون حتاء لکن وحشية الجرم في قضيتنا بعيدة كل البعد 
عن طبيعة (وحید)» 

قال (سراج) معترضًا على تعاطفي الكبير مع (وحيد): 

on‏ اعتلالاته aS)‏ لنفسية قد تمكنه من ارتکاب جرائم كهذهء 
خصوصًا أنه توعدك في آخر لقاء لك معه» 

اکملت: 

انعم صحیح لکن لل يؤذني ul‏ شسخصیا أو أحد آفراد عائلتي؟ 


دعنی أخبرك بالقصة كاملة...» 


|i 
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ule عنماه‎ 


قاطعني (سراج) مما ضايقني كثيرًا: 

«عذرا على المقاطعة. هل تأكدت من وضعهم للحراسات أمام 
منزل أختك؟ الحذر واجب» 

SLI‏ برأمي ونحنْ نركب السيارة» تحت سماء نجد وجوها 
الغائم في ذاك الوقت من السنة... قائلا: 

«نعم وضعوا أربعة رجال من الباحث حول النزل» وعند مدخل 
الفریق؟» 

اکتفی بالإياء وهو یتمدد على مقعده. 

«ابتدأت قصتي مع (وحيد) قبل سنتین بالضبط ois oe‏ 
حالات اختطاف الأطفال هنا في (الرياض)» بنفس النمط 
والطریقة... کان یستدرجهم من مدارسهم وختطفهم من هناك 
لیلعب معهم آلعاب الفيديو ويزودهم بالکثیر من الحلوى. وقتها 
جیعهم يفكر بالطريقة التقليدية WY‏ القبض علیه... لکن (fie‏ 
أبى إلا أن يخالفهم فلن نستطيع إمساكه بالطرق القدیمة... Coke‏ 
أنه ذكي للغاية ولن يقع بسهولة» 
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سكت فليا لأركز بالطريق الزدحم؛ كعادة عاصمتنا الحبيبة 
المكنظة بالسکان... وقد اشتدٌ تركيز (سراج) وتعطشّ لمعرفة باقي 
القصة. 
«عند تحقيقنا. مع بعض الأطفال الذين كان يستدرجهم 
(وحيد)» قالوا لنا أنه كان بحدثھم عن طريق بعض مواقع التواصل 
أو مجموعات الاتصال على أجهزة ألعاب الفیدیو... وأتتني الفكرة 
المثلى للقبض عليه... لعب دور طفل يسيل لعاب (وحيد) خطفه 
واللعب معه. آنشأث حسابًا على مواقع التواصل مستخدمًا صورة 
أحد الاطفال من الإنترنت» وبدأث بلعب دور الطفل (عبدالله) 
باستخدام صور وهمية ومنشورات تنم عن طفولة تامة... ومكثتٌ 
قرابة الشهر حتى تواصل معي حسابٌ مجهول يود مصادقتي. كان 
الوقت قد حان آنذاك لإبلاغ الفريق بخطتي المستقلة» وعل الرغم 
من غضبهم لخالفتي لهم... إلا أنهم أعجبوا بالخطة وتحول سیر 
التحقيق ها وتركيز الجهود' 
Cay‏ لالتقاط أنفاسي» ثم وضع WS‏ يدي على القود 
مكملا: 
Ce‏ من أعماق قلبي أن یکون هذا المجهول هو (وحيد)» 


| we 
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بعد آن آوهته بصداقتنا وعاش معي قصة صداقة تلفة... وکا 
تمنيت... كان هو (Loy)‏ بعینه. اتفقنا أن نلتقي بعد الدرسة 
وسمیث له إحدى مدارس (الریاض) الشهورة» واختار هو مکان 
مقابلتي خلف فناء الدرسة... لیکون رجال الباحث بانتظاره هناك 
بالأصفاد. وقال لی وقتها ورجال الشرطة یقتادونه للسيارة» مصفد 
اليدين وعیناه تحکیان شعوره بالخيانة واحقد: «علنا نلتقي مجددًا 
یا (آدیم)» واعترف بكل جرائمه بخطف الأطفال السابقین... ول 
أسمع عنه شيئًا منذ ذلك ا حین... حتی الآن» 

انتهت قصتي والطار يتراءى لي من بعيد» لأصنف ذلك الیوم 
من أشقى أيام حياتي وأكثرها إرهاقًا... بينها التزم الرائد (سراج) 
الصمت قبل أن يعقب: 

«اللعنة يا رجل» لهذا السبب هو حاقدٌ عليك ويريد الانتقام... 
لقد أوهمته بحب وصداقة مزيفة ليتضح له بعد ذلك أنك السبب في 
إلقاء القبض عليه. المشكلة OV‏ أنه مثل (حمدي) YE‏ يوجد من 
نستطيع سؤاله عنه... ولا نعلم أي طريقة للوصول إليه» 

تنهدث بعمق أخرج الكثير من أنفامي المتوترة» قائلا: 


«علینا معرفة ما يريد مني بالضبط» OV‏ وقد لفت انتباهي. 


۵ 
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كل الحقائق الموجودة لدینا تشير إليه» حتى طوله السجل في النظام 
مطابقٌ لطول القنع حسب ما رأته عيني» 

سرح (سراج) بتفكيره كثيرًا قبل أن يقول: 

«آن يتحول Gased‏ كان یلاعب الأطفال الذين يختطفهم بتلك 
اللطافةہ إلى سفاح يقتلهم ثم يخرج قلوبهم من أحشائهم... أمعقول 
أن تحوله أيامه في الصحة ورغبته في الانتقام؟ وكيف يكون انتقامه 
منك ob‏ يقتل أطفالًا عشوائيين لا bile‏ بك؟۱» 

Zeal‏ وسيارتنا fess‏ أرض الطاز؛ متجهة نحو مواقف السیارات: 

«کل شیءٍ وارد. أعتقد أنه يريد [ثبات مدی ذکانه ودهائه بہذہ 
الجرائم» وأني لن أستطيع الوصول إليه مها فعلت... فبعد الفخ 
الذي وقع فيه جرح كبرياؤه... وأصبح كالذئب الجريح الذي لیس 
لديه شيءَ لبخسره» 


5 
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(Nl) 


ربیع الأول ١٤٢۱ھ‏ 


۷ 
i 
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یہ 
اداح وفلق 

«ملا توقفت رجاء!» 

امتعضش (عامر) راممًا اياي بنظرةٍ منزعجة» ELS‏ فکیه 
وقبضتيه. 

كادت أعصابي تنفلت عليه لولا تذكري لسبب وجودي معه 
بثلك الغرفة أصلاء غرفة التحقیق التي Ge‏ فوقها التوتر العارم 
إزعاج الفريق - بجيبي وأسندثٌ ظهري على الكرسي. عاد (عامر) 
للنظر للوحة أمامه بعينيه العسليتين الغاضبتين» Co ST‏ نظري عنه 
لأبصر قائد الفريق... العقيد (رعد) الذي شبك يديه وأسند ذقنه 
عليه|... ناظرًا للحائط OF CE ie‏ ينتهي کابوسنا في أي لحظة. 

EF‏ (سراج) عن صمته مقتربًا من لوحة التحقيق التي حوت 
كل العلومات والصور الخاصة بالقضية... مدققّا النظر بها قائلًا: 

اغير معقولٍ يا رجالء أن تنقطع آخبارهما هكذا!» 


كان يفكر بصوتٍ عالء وقد قال ما يدور في خلدنا جميعًاء مضی 
|وا 
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اوځ ON‏ دون أن يجد جدید عن أي منهم|... وصورهما قدملات 
الصحف وقنوات LEM‏ ومواقع التواصل. Sag‏ يمضي؛ وكل 
دقيقة تمر تہدد حياة طفل۔ 

لامش (سراج) اللوحة التي علقناها على الجدارء ليقع بصري 
على (وحید)... بأحدث صورة له وقد تغيرت ملامح عينيه البريئة 
لأخرى شرسة. مؤ له قاس ما فعلته المصحة به» سنتان فقط WIS‏ 
كفيلتين بتغیبر الكثير من ملامحه. اجتمعت SYD‏ السوداء تحت 
عينيه» على وجهه الأبيض الذي Seal‏ بالبثور... وشغره الحلوق 
الذي حافظ على سواده بوصوله الثلاثين من عمره. 

بجانبه صورة (guar‏ بشماغه الهتری التاکل وابتسامته 
البريئة اللطيفة وظهره القوّس..: Sole‏ هدية تکریمه من مدير 
الدرسة الذي وقف بجانبه. ما زال عقلي یزفض أن هذا الکهل الذي 
يحمل وجهّا Ble‏ بالطيبة والبساطت هو سفاحنا الذي آتعبنا... لکن 
Wale tee‏ أن لا نتخدع بالمظاهر. 

قال (رعد) مطلقًا تنهيدةٌ عميقة: خالعًا شیاغه لتظهر صلعته: 

« تیأسوا يا رجال» مضير المجرم أن يترك خلفه ...بر 


القاتل بالقتل ولو بعد حین» 


۱ fl. 
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ناقضت نبرته عبارته بشدق كانت تنم عن قنوط شدید وقهر... 
مع تنهيدته تلك. 


ee‏ من المؤكد أن شيئًا فاتنی دون أن ألاحظه» LS pat‏ بعد 


أن EM‏ السفاح انتباهي بآخر جريمة... ois‏ ذراعی ود 


بصري للأطفال القتل. 
(أنس)... 
(داوود)... 
اب 
ماذا فاتتي؟ 
(أسيل)... 
(غدير)... 
(صفاء)... 
هل من جیب؟ 
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0 +0 
هاربًا من آفکاره السوداء وتحلیلاته الجنائية. أجاب التصل فرژا 
وقلوبنا معه أرجوك.يا الله لا تجعلها جریم جديدة للسفاح! 

٠ نحن بانتظارکم... شددوا عليه الحراسات ولا تغفلوا‎ Lm 
لثانیة!)‎ axe 

وقف (رعد) بعد إنهاء المكالمة ووقفنا معه: متلهفین لسماع ما 
آخبره به التصل... مع أذنا نتوقع ما وصله لکننا أردنا سياعه يقو هما 


نطق وعیناه تلمعان: 
«وجدوا (وحید) بنقطة تفتیش في (الرياض)» وسیکون عندنا 
افش 
ur‏ | 
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الشيء الوحيد الذي لا تبالغ فيه السینما والرواية البوليسية؛ لحظة 
التقاء المحقق بغريمه... يشتعل (الأدرنالين) وتتوتر الأعصاب... 
للمحقق والغريم على حد سواء. ربا الفرق أن الغرفة هنا ليست 
بإضاءة صفراء خافتة معلقة فوق طاولة الاستجواب... بل 
امتلأت بالأنوار البيضاء ما يزيد توتر الشخص الستجوب. 
ألصقتٌ وجهي بالزجاج الفاصل عن غرفة الاستجوابء مترقبًا 
لحظة دخوله أي ترقب... حتى فیح الباب. 

ولج Gall‏ ناظرًا للأمام» دون التفاتة منه... مصفد اليدين 
والرجلين. Gel‏ رجل الأمن على كرسي الاستجواب وغادر 
الغرفة سريعًاء ley‏ حدق (وحید) بالزجاج الذي وقفت خلفه مع 
فریق التحقیق... بعینیه المكومتين للهالات السوداء تحتهیا. على 
الرغم من آننا نراه ولا برانه الا أنني شعرث أنه يبصرني ویتأمل 
ملاحي | کل تفاصیله طابقت الصورة التي التقطت cad‏ قبل تسريحه 
من المصحة منذ ستة آشهر... بشعره الأسود الحلوق وعینیه 
البنيتين... سوی بشرته البيضاء التي اکتسبت سمرةً. 

ربث العقيد (رعد) على كتفي قائلا: 

La?‏ پا (أديم)؛ تذكر أن الوقت محسوبٌ علینا ولا نستطيع 
احتجازه أكثر من QE‏ وأربعين ساعة» 


(ir 
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Cant‏ تنهيدة عميقة وأومأتٌ gly‏ والفريق يلقي نظراته 
على (وحيد). انطلقت نحو غرفة ape‏ سريعًا وف 
لتلتقي أعيننا أخيرًا... دون أن أتوقع ردة فعله الغريبة. GUI‏ 
ويك جکمية هارا زأمنه بيغا :حافظتٌ على Gore‏ واتزاني... 
وعقلي يتساءل عن سبب ردة فعله تلك. 

«وجب علي أن أعرف أنك وراء كل هذا يا (أديم)!» 

قال وهو يتفحصني بعينيه حتى جلست آمامه ‘nse‏ 

ھا قد التقینا bse‏ يا (وحید)) 

قلت مبادلا إياه الابتسامة» مشبگا يدي على الطاولة... بكل 
هدوء وثقة مطلوبة. 

das,‏ بضع الحظات آتأمله ويتأملني» دون أن أنطق بحرف 
واخ لأسلوب أتبعه في كل استجواباتي:.. وهو مطلوبٌ بشدة 
هنا فنحنٌ لم نمسك Shs‏ يدين (وحيد) بأي جريمة. دقائق مضت؛ 
م أترحزح فيها لوهلة... تحت الإضاءات البيضاء المزعجة للعين. 

«تعلم أنك لا تستطيعٌ احتجازي أكثر من یومین) 

کسر دائرة الصمتٍ gel‏ ناظرًا لي بثقة عمياء... ليريح ظهره 
على کرسیه ويضع بذيه المطتقناتين: قلأ نجرا ab‏ ما تاودا 


| ıe 
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بالضبط» أن يبدأ هو الحدیث... لأقول له مقتربًا: 

اثقافتك القانونية تبهرني» لکن يبدو أنك لا تعلم أني أستطيعٌ 
إصدار منع سفر عليك حتی انتهاء القضیة... أستطيمٌ منعك حتی 
من مغادرة الدینة... وقد تستمر القضية لأشهر أو سنوات... لذا 
LS‏ بالتعاون معي» 

ضفط فكيه وتحركت عضلات وجنتيه» لیتحول وجهه التبسم 
AY‏ عبوس قمطریر. 

وجهت سؤالي الأول لاستغلال فرصة غضبه» BU‏ من مكاني: 

«أين كنت في الأول من شهر صفر؟» 

مشيتٌ في أرجاء الغرفة منتظرًا إجابته» وقد نظر للأمام بعبوس 
بمؤشراتٍ لا تدل على التعاون... قبل أن يفكر Ele‏ با سيلحقه إن 
ایتجاوب. 


السب أنا من تبحث عنه أيها الحقق احاذق» ‏ ولن أكون يما 


اکن مستقيًا معى وصريًا ولا تتلاعب» وأجب عن أسئلتي 
درن ثرثرة) 


Ilo 
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بطرقاتِ نعالي التي Saas‏ اظهارها. 

اعتدل في جلسته وهو ينظرٌ للأمام» لم يحرك عينه للحظة ليتابع 
حرکتی... ليقول مطلقًا تنهيدةً عمیقة: 

«سأريحك من كثرة الأسئلة لتبذل وقتك الثمين في البحث عن 
السفاح الحقيقي. بعد بذل كل الجهود خلال العامين yall‏ ال 
العلاج. حر عن اروا ا تة أشهر... 
حینھا وأنا أتنقل بخيمتي في (الربع الخالي) | کجزه من ad‏ 
والترويح والاتصال مع الطبيعة. .ولأ 2 
وو es‏ 
من قبلکم حتی أني. a‏ 

Abit asc‏ مھ کرت 
| تكشف عن أي توتر... ما صدمني JS‏ أن أنفجر ضاحکا 
من كلامه وأصفق قاثلا: 

ابرافو برافو» أتعتقد أن حجة الغياب سهلة التلفيق والتزوير 
هكذا؟ (الربع الخالي) أجل؟» 

عدت لکرس وهو يرسل عل Stet‏ مقطا اجه 


lin 
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عثماہ عابر 


قبل أن يأخذ نفسًا عميقًا ويستكمل بشيء من السخرية: 

«ببدو أنك تتمنى من أعماق قلبك أن أكون أنا السفاح» اتق الله 
يا رجل! أيائسون أنتم من العثور عليه odd‏ الدرجة؟ دعني أرحك 
من عناء هذا الاستجواب. أملك بعض التسجيلات والفيديوهات 
پمتصف الصحراء بالتواریخ والأوقات على هاتفي الذي 
صادرتوه» ناهيك عن (عباس) الذي رافقني طيلة تلك الفترة... 
والذي احتجزقوه منذ عدنا ل(الرياض)1 

Ea ll‏ الصمت بعد حدیثه» إن كان ما یقوله صحيحًا... فذحن 
في طریقنا للعودة للصفر! هل تن أن یکون هو السفاح حمًا؟ رن 
هاتفي معلا عن وصول رسالة جديدة ألقيتٌ نظرةً على هاتفي وإذ 
به Gey)‏ يأمرني بالخروج من الغرفة قبل أن آفسد الاستجواب. 
Spe‏ الغرفة وعقلي bse‏ بكل wldl‏ لأدخل الغرفة المقابلة 
خلف الزجاج... متلاعبًا بلحيتي Bae‏ ب(وحيد). Cady‏ (رعد) 
وحدہ هناك قال وهو يضع يديه على الزجاج: 

«أرسلنا للفریق اف ان فقوا رضن القاطع وتواريخ التقاطها 
الحقيقية؛ وذهب (عامر) مع (سراج) لاستجواب (عباس)... 
لنتظر النتائج دون 4027 


IV 
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«الشهر السادس منذ بدئي رحلة التعرف على الذات» أشعرٌ أني 
للتو AlaGly‏ عن ذاتي ا حقیقیة وغایاتها...» 

تفلسفَ (وحید) وسط الرمال الذهبية» وخلفه خیمته الكبيرة 
بين كثبان الرمل وقت شروق الشمس. رفیق رحلته (عباس) بضع 
شی ری اتا 


Asin‏ التقنیون صحة القاطع والتواریخ لني تا جو 
الجرائم» وتطابقت آقوال (عباس) مع (وحید) با 

قال (رعد) Cie‏ من الزجاج» مد النظر: في (وحید) الذي 
بدت عليه آثار الإرهاق جراء قضناء الساعات بتلك الغرفة المقلقة: 

«علینا أن نطلقه يا (أديم)» لديه حجة غياب قوية وليس لدينا 
ما يدينه البتة) 

SLI‏ برأمي BY I‏ نفسي على الشك بذاك السکین... 
قبل أن يفاجئنا رئين جوال العقید. GEA‏ عليه سريعًا وما لبث 
أن Ga‏ عينيه على Backs (quel par‏ لناء بعد أن سمع ما أخبره به 
المتصل... لينهي المكالمة قائلا: 
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عثمان عابر 


انحن قادمون)' 

أذاع لنا الخبر الذي قطع أي شكوك لدي حول (وحيد)» وزاد 
تانبب ضميري حین اعتقدت أنه سفاحنا: 

«السفاح داهمنا بالجريمة الرابعة» وأضاف لنا مفاجأة صغيرة 
على مسرح جريمته مع الطفل والطفلة... جثة ا حارس (حمدي)» 

تلك الجريمة بكل بساطة أعادتنا لنقطة الصفر» وحطمت كل 
نظریاتنا حول المشتبه بهم... AS‏ ل (وحيد) أن يرتكب الجريمة 
وهو rae‏ عندنا... وكيف ل(حمدي) أن يكون السفاح ويكون 
أحد ضحاياه في الوقت ذاته؟! 

«اللعنة! اللعنة!» 

صرح (عامر) ضاربًا الزجاج بقبضته؛ لينفس عن قليلٍ من 
اليأس والإحباط الذي أصابنا. قال (رعد) خاطبًا رجل الأمن 
الذي وقف على مقربة منا: 

«أطلق سراح (وحيد) و(عباس) فوژّا» هیا يا رفاق لنذهب فلا 
وقت للانہیار حتى) 

سحقاء السفاح يتلاعب بنا منذ البداية... فقد احتجز (حمدي) 
وأخفاه ثم قتل المرض (أسامة) ثم (حمدي) بعد ذلك... إلى أين . 
سیصل ومتی ينتهي کابوسه المريع؟! 
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olaig‏ عابر 
نقطة الصفر 


(أنس)... 
(داوود)... 
(یاسر)... 


(ماجد)... 


تحدئوا إلى رجا مالکم لا تنطقون؟! 


ماذا عنكنء أعلم أن الوغد آخرسکن للابد... ألا یمکنکن 
استثنائي آنا فقط ؟ كلمة واحدة فقط أحتاجهاء اسم واحد. 


۳۱۱ 
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کی رن 
البائس ا خاص بغرفة التحقيق... 
رو سم جو جدید. 
«کف عن هذا امراء Ll‏ سر یں ار نس 
رجل... نحن جرد أسباب في هذه الدنيا والمنقذ هو الله... أيح 
عقلك قليلا» 
قال وهو يتجه للخارج» هارا رأسه وكتفيه. كانت تلك الرة 
الأولى التي يتخلى فيها (رعد) عن رسمیته» ويشتم بتلك الطريقه. 
غادرٌ الغرفة وعدت للنظر فى اللوحة التى علقناها على ا جمدار؛ ليقع 


۷ 
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ule عثمان‎ 


بصري على (وحيد)... الذي Cats‏ اشتبامًا به لیتضح أنه بريء 
كان يتمرغ في رمال (الربع JA‏ وقت ا جرائم. 


صورة (حمدي) بجواره» هذا الکھل الذي fot‏ وجها Eade‏ 
بالطيبة رالبساطةء والذي تحول من قائمة الشتبه بهم لقائمة 
الضحايا في سخرية عجيبةٍ من السفاح بنا... وكأنه يتابع التحقيق 
معنا بالغرفة ويراقبنا. 

Suze‏ بظهري على الكرسي» زافرًا بحرارة وجفوني تلامس 
بعضها معطيةٌ عيني قسطا من الراحة... آو كم كانت الليلة مرهقةً 
وغیةً للآمال. لم أسمح لنفسي بالعودة للمنزل أو أخذ ed‏ من 
الراحة؛ ليس بعد أن تلاعب بي السفاح هكذا روجهني Car‏ يريد 
بالضبط... وكأنه يعرف طريقة تفكيري. لل ذ هذا القرار وحدي؛ 
عاد كل الفريق من مسرح ا حریمة لغرفة التحقيق... حاولین وضع 
خط سير جدید للقضية لتبوء محاولتنا بالفشل. 

لا vp‏ عن lal‏ الأن ١‏ اله شرا کلب اقرا ب 
بتعد لننجرف خلفه ونضیم. ليس الوقتٌ في صا نا GT‏ القتل 
يكثرون وحيوات الکثبر من الأطفال على الحك... Cod‏ عبني 
سريعًا وهرعث نعطو اللوحةا) ...۱۰ 


Te 
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ویقف شعر جسمي حين سیا 
bat‏ ول أعرف منذ وقوع ارم pel‏ ۱ 


بالطبع» Sale‏ الآن سہب اختيار ذاك : Jab‏ وسېپ 


ساسا ا mee‏ 


5 سیت (سیل) 
(د اوود) ~——— (yb)‏ 
lea)‏ وس Sia)‏ 
(مساجد) سسب (اریج) 
(أدبم) یس افا 


lire 
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عثمان عابر 


تطایرت ا حروف الأول من الأسیاء آمامي وعقلي يحلل 
العلومات gail‏ سرعة مكنةء ا حروف الأولى من أسماء الضحایا 
الذكور لم تكن إلا حروفا تشکل اسمي... (أديم). أما ا حروف 
الأول من أساء الضحايا الإناث فكانت تشكل اسم طفلتنا 
(أغصان) التي كانت تحلم طليقتي بإنجابباء السفاحة إن صح 
التعبير... نعم... أعتقد أن سفاحنا أنثى تُدعى (أسرار)! 

يستحيل أن تكون تلك مصادفة؛ بل من سابع الستحیلات... 
اسم طفلتناذاك لا يعرفه أحدٌ سواي أنا وهي! أثقلث المعلومات 
عقلي ثم جسمي لأجلس على الأرض» قدماي لم تعد تتحملان 
الوقوف... أمعفولّ أن تتحول من كنت أشاركها ا حیاۃ والحب... 
لوحش شرس كهذا؟! 

كانت حروف اسمي قد اکتملت» على عکس حروف اسم 
طفلتنا... ما يعني آنها تخطط ind‏ جديدة لطفلة يبدأ اسمها 
بحرف (ن). هل سترتکب جريمةٌ فردية هذه الر :۱۴ 

(آنس) 

(د اوود) = (آدیم) 
لسابو 


(م_اجد) 


Ifo 
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الغزيب أن تتملك هي هذا السلوك السایکوباتي! 
Gb‏ خطرت Mab Jy‏ ببحرف (ن)... لا لا... لا یا ربا 
تلك قطعةٌ منى فأحطها بلطفك ورعايتك؛ (نسمة)! 
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۱ عثمان عابر 


«(dll‏ رشهال 


صفر, ۱٤۲۷‏ ه 
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whe عتما‎ 


90 کل الرج< 


«عليك أن تستمع لي جيّدًا يا هذاء إن مسستها بسوء فلن ترى 
الٹھار (Sas‏ 

قال مفتول العضلات الأبيض» الخازق الوسامة بشعره الأشقر 
الناعم وعينيه الزرقاوین... مهددًا صدیق عمره وكأنه مجرد غريب 
التقاه للتو. 

صفعه صدیقه lads‏ أسقطت نظارته وأعادت تعيين إعداداته 
لیعرفه قيمته الحقیقیة SUG‏ 

(ترکت فتاةً تفرق بیننا ها الحثالة؟! GAT‏ يا (دوغلاس)» نحن 
لسنا طلابًا في الثانوية ل ...» 

«اللعنة لیس الآن!) 

انطفأت شاشة هاتفي لنفاد بطاریته في dad‏ حماسية تحبس 
الأنفاس من مسلسلي الفضل. هذا ما کنث أخشاه» ماذا عساي 
آفعل الآن دون شاحنی؟! 


oe 2‏ 714 و۶ 
دميت بہاتفي May‏ لاهض من سرير المرافق بغرفة الستشفی» 


ira| 
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الغرفة. نظرتٌ لأختي (آبرار) التي | تلقت على سريرها بلباس 
المستشفيات الزهري» BE‏ في نومها تحت تأثير الخدر الذي لم 


شخیزها دل على تعبها الشديد» فلم تكن تلك عادتہا أثناء النوم... 
ومن يلومها وقد قضى الأطباء. الكثير من الوقت في جراحة 
جسدها..: هل أكون Cnt of GUT‏ أن تستیقظ لتبادل أطراف 
الحديث؟ 

ds,‏ غلل النافذة GN‏ طرقات المستشفى التي خلت من 
الارة والسيارات» في تلك الساعة المتأخرة من اللیل..: کم هي 
dss‏ الستشفیات بشوارعها ومرافقها وموظفيها وكل ما صھا! 
Come‏ أمرنا نحن البشر» نكره الستشفیات التي تکون بعد الله سببًا 
في علاجنا... أتساءل إذا كان الشعور متبادلا من الأطباء Ab My‏ 
فیھا. 

تخل البرڈعظامي فاستدرث غائدًا لسریر المرافق» کل ماني الأمر 
أننا نجحد نعمة الله علينا بوجود الستشفیات هذه التي نکرهھا:۔۔ 
هناك من يتمنى.زيارتها ولا يجدها في بلدہ... اللهم وم علينا النعم 


۳ 
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عنماه عابر 


وارزقنا شکرها. إلهي» كيف هو ا حال بمن يعاني السقم ولا د 
منزلًا یژویه ويدفئه في هذا ال جو البارد؟ 

Sas‏ أستلقي على السریر لكني تذکرت أن بطارية هاتفى 
نفدت» ول أحضر شاحني وهاتف (أبرار) تلف عن شركة 
هاتفي... و يكن ذاك وقت نومي المعتاد بعد... عن سوء الحظ 
أحدثكم. تفحصت وجه (أبرار) الذي غط في نوم عميق» ليرتفع 
صدرها ويببط جراء أنفاسها العميقة... وشخیڑھا يملأ الغرفة. 
لا أمل في استيقاظها أبرّاء سأغادر المشفى ee‏ عن شاحن... 
حتى لو اضطررت لإحضار شاحني من المنزل LAG‏ دون هاتف 
لا تحتمل. 

خرجتُ من غرفتها وأغلقث الباب بهدوء لأمشي في الرواق 
المادئ الذي خفضت إضاءته بحلول منتصف الليل... وصوتٌ 
محادثة هامسة يجري في مكانٍ ما. تسارعت خطواتي ورائحة معقمات 
المستشفى تملأ أنفي» والكنزة الصوفية السوداء تؤدي واجبها على 
أكمل وجھ... حامية صدري من برد الشتاء الذي امتلك القدرة 
على التسلل داخل الأروقة والغرف. وضعتٌ يدي في جيوب ا جینز 
الأزرق خترفا الرواق على عجلء حتى مررتٌ بمكتب المرضات 


۱۳| : 1 تا‎ a 
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ao سن‎ 


الذي اتضح أن الحادثة الهامسة دارت علیه... بین مرضتین ندش 


JS‏ شغف واہتمام بموضوعهیا 

Lf‏ الغریب: هلا حسمت 

قالت إحداهما هامسةء PY‏ 

انفجرتا ضاحکتّن حي ال تحت دید 
السلاح» لألتفت للامح تلك الفتاة التي است Uns!‏ 
ذات الشامة الصغيرة على وج أن ou‏ 


Shy‏ ملاحظة شامتها تلك ا مز َل رجهها الطریل 
pk,‏ التي أظهرت اس أي لوت سم ا 
العسلیتین الناعستين. 

احسنًاء لكن على شرط أيتها الغرییتان» 

قلت مشاركًا إیا ما الضحکة: متكنًا على الکتپ. 

«وما هو شرطك أا الغریب؟٤‏ 

GIL‏ صدیفٹْھاء ویدها تلامس وجهها الستدیر الأیض 
الشاحپ: 


ob‏ تعبراني شاحنا أو تشحنا لی جوالية 

{ire ۱ 
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عثماد عابر 


25 واضعًا هاتفي على الکتب. (ate‏ وعيناي لا تفارقان ذات 
الشامة. 

«تم» OW‏ أخبرني... هل تؤمن بتفسير الأحلام؟» 

GIL‏ ذاتٌ الشامة» Lob‏ شاحنها من المكبس لتضعه على 
الطاولة. عقدت ذراعيها نی انتظار إجابتي» بین انعقد لساني لوهلة 
من غرابة الوضوع الذي تريد رأبي فيه. 

فکرت لبرهة قبل أن أقول: 

«أؤمن هب كعلم موجودہ Les)‏ يعطيها الله القليل من 
الناس... لكنهم كثروا في عصرنا هذا وكير دجلهم لذلك لم أغد 
أصدق المفسرين الحالين» 


«أبشرك آن (مروة) تفسر کل : 7 اودها نی . مها عند جميع 
المفسرين» 4 7 
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سنا الأزقة 


أعترف أني انفجرث ضاحگا وقتها؛ على الصديقتين lll‏ وثفتا 
بغريب تريانه لأول مرة... حتی فضحنا بعضه| بعضًا. مسحت 
دموعي التي خرجت من شدة الضحك تالا 

«کلکم مخطئون ومبالغون» الأحلام أولا من عا الغیبیات ومن 
الصعب جدًا الوثوق gy pills‏ الذين فد يتحدثون من استاههم 
دون علم. الأفضل أن يصمت الإنسان عا يرى ولا ینم الأحلام 
وتفسيرهاء فیا يدريكِ لعل أحلامك من الشیطان... وحين ری 
هوسك وتصديقك للتفسيرات بعود ليرهقك بکوابیس أشد 
آرقا... ليغم قلبك ويخزنه. وأما عن الحسد والعين فهما حق؛ لکن 
الوسوسة ورفض تصوير الأطفال Bye‏ منه فهذه مبالغة... علينا 
فقط تحصين أنفسنا وأطفالنا والتوكل على الله 

طبلة الحديث كانت (آسرار) الحنطية ذات الشامة oe Gy‏ 
تام واضح» پیت بادلتها النظر بين الفينة والأخرى متأملا وجھھا 
الذي ترتاح له العین. 

قالت (مروة) مصفقةً بيديها: 


(حکیم؛ حكيم أيها الغريب!؛ 


قالت (أسرار) بعينين متلهفتين» مسندة وجهها على يديها: 


| we 
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عثمان عابر 


«) نتعرف على اسمك أبها ا حکیم الغریب» 

«(أديم)» 

عرفت باسمي Eo ye‏ برأبي» لتلمع عینا (أسرار) وكأنها صيادٌ 
فد اقتتص فريسته. 

اغاشت الأساء يا (آدیب)» 

قالت (أسرار)ء كادت تمد يدها لمصافحتي. 

ضحکثُ هارا رأسي لأصحح فا: 

«لالاء اسمي بالميم» (أديم)» 

م يگن خطؤها ليزعجني» فطالما أخطأ الكل باسمي الغريب... 
منذ الطفولة وتنمر الطلاب في المدرسة. اعتذرت ثم قالت: 

«اسم ميز بحق, آهنی والديك على الاختيار الموفق» 

أحرجتني فلم أستطع الردہ اکتفیت بالابتسام والإيياء... واقفًا 
في مكاني. مرت لحظات صمتٍ محرجة» بدا شكلي Cb‏ فيها... 
رجل قف Cale‏ أمام ممرضتین تنظران له بصمت. أخذتٌ هاتفي 
وشاحن (أسرار) قائلا: 

اعلی أن أرحل الآن» شكرًا على الشاحن... سأعيده حال 
الانتھاء منه» 


[Po 
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فاخ الازقة 


ودعتھما JS‏ ندم لم أرغب بالرحیل أبدًا... لا اعلم 4رحلت 
رغم أن (آبرار) نائمة على الارجح. BIL‏ وغباء تصرف آنذاك 
بدا على وجه (أسرار) أنها تريد الاستمرار في المحادثة لسبب ما... 
وأردثٌ آنا الشيء ذاته... لکن ad‏ الصمت المحرجة أجبرتني عل 
التصرف السريع. Sue‏ للغرفة وقلبي يؤلمني بنغزاته» پلومني على 
إنباء تلك المحادثة التي ad‏ فيها بشعور غريب... تجاه امرأة غريبة 
للمرة الأولى في حياته! بینما ید عقلي اللعین تصرفي. متربعًا في عرشه 
باعل راسی... ساخرًا من متطلبات فڙادي؛ 

استلقيثٌ على السرير ونسيت إیصال الشاحن بہاتفي؛ فقد أتاني 
مايشغلني... لاعلم علم اليُقين أي لن نام اليلة بسلام... مُستممًا 
لتوبیخات ومحاضرات قلبي. : 


HR 
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wie‏ عابر 


«هيا (أبرار)؛ عليكِ أن تنهضي الآن لتسرعي عملية التعاني بإذن 


اش 


«اصمت واغرب عن وجهي إن كنت ستنصحني با لمشي» 

«لكن هذه أوامر الطبیب وتوجیهاته» هيا هيا قومي الآن» 

«(منذر)» توقف عن إزعاجي رجاء!» 

دارت (tale‏ بجانبي وأنا بين النوم والوعي؛ حتى Cost‏ 
Gre‏ لأرى (منذر) زوج أختي واتفًا بجوار سريرها... BL‏ يده ما 
Gal, yas‏ للجهة الأخرى. 

«ها قد استيقظت الأميرة النائمة أخبرها يا (أديم) أن عليها أن 
تتحرك» 

قال (منذر) ee‏ و(أبرار) تنظر لي وله بحدة. 

اعتدلتٌ جالسًا لأمطط جسدي وأفرقع أسفل ظهري مكتفيًا 
بالابتسام دون أن أنطق بحرف... تلك كانت عادتي عند الاستيقاظ 
من النوم. لمحت شاحن (أسرار) الذي أعاد لي ذكريات الأمس 
بسرعة البرق» اللعنة! غفوت ونسیت إرجاع شاحنها! 


«لحظة» عن إذنكم» 
۳۷ 
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pals جوالي والشاحن من مکبسه. لانتعل حذالي‎ Chui 
للخارج... بشعري الفوضوي الذي خالطه الشیب. يعد‎ 
الكثيرون أني أصبغه بالبياض» إلا أنه هبةٌ من الخالق منذ الراهقة...‎ 
هيبة ووسامة لسبب ما.‎ ST لكني‎ Cabs Che الناس‎ # 
باب الغرفة باستعجال وانطلقتٌ نحو مکتب المرضان‎ Cass 
الذي انتصف الرواق؛ دون أن أغسل وجهي أو أنظر في الا‎ 
هو أن آغید الشاحن قبل أن تعنقد أي‎ OW حتی... كل ما يهم‎ 
بالأطباء والممرضين بتلك الفزة‎ he سر قته. كان المستشفى‎ 
الصباحية» بأحادیٹھم ال عجة الملة واعلائات الستشفی تتخللها‎ 
بین الفينة والأخرى... صار خين بالأكواد ا ملونة الطبية الطارئة.‎ 


وصلث للمکتب ووقنث جانا لالتقاط أنفاسي» لاری مرضتن 


يرا 


ختلفتین... تنظران لي بعبوس واستثقال. 

«عذرا» هل لی أن أتحدث مع OSC) wl) as alt‏ 

gall.‏ بغباء» all Waly‏ والشاحن بيدي: 

نظرنا لبعضھما ثم حولتا أنظارهما لي باستحقار؛ متصفحتن 
جسدي من رأسي aby‏ قدمي::. وإحداهما قضغ علكتها بكل 
بررد واستفزاز. بعد lad‏ قاتلة من البرود والاستفزاز والنظرات 


ra 
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عثمان عابر 


الاستحقارية» قالت |حداهما: 
اهلا ساعدناك بشیء في نطاق عملنا؟» 


Cel‏ وأنا لا أعلم حتى الآن كيف رزقني الله الصبر والحلم 
علیھما: 


الدي غرض تخص المرضة (أسرار)» ولن أسلمه إلا نما؛ 

تطفلتُ SH Le ye‏ على ا مدار بعيدًاء عاقدةً ذراعيها: 
الثبل) 

Sel‏ أن Coal‏ بخيبة أمل كبيرةٍ حين قالت لي ذلك اليوم 
الحميس... وهي لن تأي إلا يوم الأحد والطبيب سيوقع ل (أبرار) 
بالخروج قبل الأحد على الأرجح. Cole‏ المرضة تلك واه 
بل على وجهى: 


امتی سیکون وقت دوامها؟» 
اجابث وهي تنظرٌ لجموعة Gly gh‏ كانت في يدها: 
امن السابعة صباخا حتی الخامسة مساءً» 


شکرتها مد النظر في الممرضتين التغطرستین» كم أكره هذه 


۳۹| 
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الفعة... ويسمون أنفسهم «ملائكة الرحةا... هبهات. Cle‏ 
للغرفة وکل ما یشغل تفكيري الرأة ذات الشامة» ماذا لو كان 
طفها معي أمرًا فطريًا فيها مع کل المرضى؟ لاء مستحیل... راب 
في عينيها العسليتين الناعستين شعورًا ald Ge‏ أيفتعل قلي 
كل ذلك ليجعلني ألاحقها کالأحق, أم bel‏ فعلا تبادلني الشعرر 
ذاته؟ 
لا أعلم» كل ما أعلمه أن لدي سببًا و جَهَا لفتح محادثة أخرى... 
شاحنها الذي سأعيده ھا... وسأحرص أشد الحرص على Ma‏ 
الحادثة bey‏ لأطول فترة ممكنة. شعورٌ غريب تملكني تجاهها هي 
بالذات» وهذا لا أشعرٌ به عادةً مع أي فتاة... قد آشعر بالإعجاب 
فقط... أما مع صاحبة الشامة تلك فالأمر LE ake‏ نعم كان 
(عجابا حتاء لكنه الط لشعور آخر ... شعور يجعلني أود الحديث 
معها لساعات حتى نغط في النوم Vr‏ فجأة... لنستيقظ في الیرم 
التالي ونكمل حدیثنا دون ملل. نظرٹ لشاحنها مبتس لا شعوربا؛ 
انا أنه حمل رائحة عطرها الزكية... بمجرد ملامستها AY‏ 
تذکرت ضحکتھا بأسنانبا AN‏ اصة ]اما بطريتي للغرة 
cee‏ (أبرار) برفقة yl)‏ مسا پیدها وهي مشي بط 
دهدوء... وبجوارها الغذي الذي اتصل بذراعها. 
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ale عثماہ‎ 


«(أديم)ءيقول الطبيب bel‏ تحناج الکوث حتی الأحد للاطمئئان 
عليها... هل تستطيع مرافقتها؟» 

خاطبني (منذر)» بين اعتمدت (أبرار) على نفسها وتركت 
بيه gael gh‏ المغلني. 

أوماتُ برأسي متبساء أستغفرك يا الله حين Cori‏ بمكوث 
اختي وتا أطول... قائلا: 

الا مشكلةء أنا في إجازة bel‏ 

كيف سأصير كل هذا الوقت حتى الأحد؟ أعني يا الله واكفني 
پر نی 4 توقفت لأرد عليها بالأمس؟ dd‏ أتجاهلها وأستمر 
بالشی حتی آشتري شاحنا جديدًا لو کلف الأمر. 


كله هون أمام شعور الوحدة والتفکیر الفرط فیها بعد محادثتنا 
تلك» gal‏ الصبر والقوة يا مُعين. 


(él 
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أعد الليالي ليل بعد ليلةٍ ٠‏ وقدعشث دهرالا اعد اللیالیا 
وأخرخج من بين البيرتٍ لعلني ‏ أَحدّثُ عنكِ النفس باللیل خاليا 


ثلاث J‏ أكتوي بنيران ذاتِ الشامة» لا أعلم ما دهاني والله... 
ما تعلق قلبي فتاةٌ تراها عيني لأول مرة... كا Glo‏ الحنطية بأسنانها 
المتراصة. 

ثلاث ليالٍ مرت ghey‏ شديد لا يُطاق» الثوانی تتحول فيها 
لدقائق والدقائق لساعات... hy‏ أؤمن بحديث من ادعى أن 
الا وقات السعيدة تنقضي سريمًا... وتلك التعيسة ينقضي الدھر مع 
طوفا. 

5 0 ہے 7 و 

ثلاث JU‏ لم تكن لي وم أمتلكهاء لم أشعر أني عشتها لنفسى.... 
استحوذت عليها ملاك الرحمة. 

1 ۰۰ 4 0 [ = sil 

تلك الليالي الثلاث قضيتها مع المجنون» الذي فقد لياليه كلها 
لليلاه الوحيدة... قيس بن الملوح. لم يكن لألفاظه sy‏ أي 
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معئّى» ۸ أتذوق الشاعر البثوثة في قصائدہ أبدًا... حتى سفطت 

عينى على (أسرار). عندها فقط شعرت بالعاناة في آشعاره 
بالشوق» الحئين» الكراهية» ا حب... ولن يفهم أحذ شعرَہُ حتی 
يتذوق لوعة العاشقین. 

لن آصف شعوري تجاهها ML CLL‏ م أعلم ما هو 
بالضبط... کل ما علمتة أي أريد الحديث معها فقط... لأنوقف 
عن التبریر الستمر لعقلي المنظقي hel,‏ قلبي pls‏ الحرية في 
التصرف. ما أن Cass‏ عيني یوم الأحد النشود. حتى انطلقت 
للخارج و(أبرار) لا تزال في نومها العميق... آخذا شاحنها الذي 
ما زال fat‏ رائحة عطرها. 

ل Lal‏ وأتزين وأتجهز لمقابلتهاء فبغد كل شيء قد يكون تلبي 
خطنا... وتكون نظراتہا التي أرنسلتهالي آنذاك لطفا منها فحسب... 
تقوم به مع جیع المراجعين. آعترف تلك المرة أن غسلتٌ وجهي 
ورتب شعري وهذبت Ft‏ ورششت من عطري الثمين الذي 
أدخره للمناسبات... حسنًا يبدو أني تزینت في ثہایة الأمر. 

Cau:‏ طريقي في الرواق وعيناي مثبتتان على مكتب التمریض 


sta‏ ودقات قلبي تتسارع... ماذا لو لم نکن موجودة؟ ماذا لو 
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كانت موجودة أيضًا؟ ماذا بعد؟ عم سنتحدث؟ كيف سأطيل 
المحادثة ؟ 

وصلت» لا وجود ها... جلسٌ عدة ممرضين ۸ أرهم من 
قبل... ماذا الآن؟ لن آعوده آخذت عهدًا على نفسي أني لن أعود 
خائبًا مهما كلف الأمر... سيعود الشاحن اید وسأتحدث 
yw‏ محادثةٌ طويلة. EIS!‏ على ا حائط ناظرًا يميئًا ویساژاه CF jo‏ 
دخو ما الرواق في أي لحظة... عجيبٌ ما قد يفعله الإنسان لإرضاء 
مشاعرہ... كيف وصل الخال بالضابط (أديم) أن يلاحق فتاۃً قابلها 
في مستشفى؟! 

بدأ عقلي يعبتني بالرجولة السامة» تلك التي تمنع الرجال 
وأصحاب المناصب من ملاحقة مشاعرهم... أنا الضابط (أديم) 
لاحق its‏ وأننظر في رواق الستشفی جنى تظهر... ومن الحتمل 
أن لا تبادلني الشعور ذاته أصلا؟! یالشخف عقلك الذكوري 
gal‏ عد لغرفتك واحتفظ بکرامتك... وأعط الشاحن لإحدى 
المرضات لتردة لما. 

eA‏ لكتب المرضات ببأس وتثاقل» وضع الشاحن 
لتداعب أنفي رائحة عطرها للمزة:الأخيرة:.. استذرت Ge gee‏ 
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لغرفتي قائ لاحدی yall‏ ضات: 
(ھذا شاحن المرضة (أمرار).٠.٠‏ 
اهل استسلمت عني أبہا الغریب؟» 
إنعاش» هذه الکلمة الوحبدة التي تصف مشاعري وننها... 
إنعاش رئوي وقلبي وحياني إن صحت النسمية! هذه اللحظة من 
حياني لم نفد (الدوبامين) الذي غمر دماغي وقتهاء Call‏ سريئا 
رانفرجت أساربري:.. برؤية ابتسامتها وشامة وجٹھا البمئی... 
بقوامها الطوبل الذي وازان في الطول. رأيثها بت بشكل أرضع 
من الرة الأولى؛ فالإضاءة الآن آفوی وأفضل... لمعت تمتها عبناها 
العسليتان الناعستان. Cb‏ أنظرٌ لها بلا تصدیق؛ وابتسامي 


الخرقاء GAS‏ وجهې. 
«دعنا نتحدث قلاا غل انفرادا 


سحبتي بعيدًا عن زمیلانما وعيناي لا تصدقان nee‏ 
رلساني Lins‏ عاج عن الکلام بحق, ضاعت کل الأحادیث الي 
Calas‏ وضها معهاء تبخرت في ا مواء حبن غصت بتفاصبل 
ببھاالناعستین... وکام ملکتا ab‏ ساحرۂ تسپ الكلام! 
نی أذ لا ندم على فول ماه لکن شعوژا خر کي PA‏ 
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الثلاث الماضبة... منذ التقيتك وشیء ما جذبني نحوك...لا أعلم 
yh‏ شعرك الناعم هذا الذي خالطه الشیب!) 

ذالت Sols‏ وهي dist‏ ذراعبھاء متكئةٌ على الحائط وأنا واقفٌ 
pul‏ 

شكرًا لجرأتك يا فتاةا شکرّا بحجم الساء! لولا جرأتها 
رتصريحها لکانت OW‏ صفحةٌ مطويةٌ من حياني المملة» صفحة آلوم 
نفسي على طيها وعدم تطویلها وإعطائها حقها. کسرت جملتها تلك 
ll‏ حتی... كشخص فقد القدرة على الکلام دهرًا طویلا ثم 
عادت له بین ليل وضحاها. 
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oly رسانتوریتي)»‎ 


رجب ۱۲۸ ه 
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عنم الجوى 


لا طیقها اللسان» ویلفظها بمجرد ملامستها GE‏ الذوق 
في البداية... dey‏ الکوب الثالث يتحولان لصدیقین حميمين. 
السوداء التي دعاها البعض بالفاتنة» وخلتھم يبالغون قليلا في 
عشقها... حتی ابتلاني الله بإدمانہا... القهوة السوداء. مرعت 
النادلة التي صرخت ملاعها الأوروبیت pele‏ بشرتها الفاقع 
وشقار شعرها وخضرة عينيها وتلاشی حاجبيها... tbh‏ كوب 
قھوتی بعد ارتشافي لآخر قطراته. هي لم تفعل ذلك لأجل عيني 
البنيتين» أو لعيني (آسرار) العسليتين بجواري... بل Coe‏ عن 
البقشيش السخي. 

«أتذكر حين قالت لي أمي بلحظة غضب» ستبقين baile‏ ولن 
يتزوجك أحد فأخبرتها أن فارس أحلامي سبأتي ونذهب لأوروبا 
في شهر عسلنا لتقول آنبا ستخبر زوجي أني لا أستحق حتى الذهاب 
ل(الباحة)» 


قالت (أسرار) ضاحکة؛ عاقدة رجليها وهي تنظرٌ للبحر 
أسفلنا... بأمواجه التلاطمة. 
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انفجرتُ ضاحکا من حدیٹھا: قائلا: 

المذا السبب قالت لي مازحة يوم عقد القران أن لا أتكلف في 
شهر الحسل. وأن نكتفي بالذهاب CWS‏ 

استمر الضحك بيننا محدقين . بالبحر الذي بدأت الشمس 
تتلاشى خلفه» Eas‏ غروبها لذلك الیوم... .الیوم الصحو الذي 
أرسل لنا رياجه الخفیفة اللطيفة في ذاك الوقت:من السنة. حاولت 
(أسرار) أن نذهب في الشتاء لکني أغلمٌ علم اليقين أن لن أستمتع؛ 
مع الثلوج والبرذ القارس الذي سیمنعنا من الاستمتاغ... وید 
أجسادنا على ا لخمول والکسل. 

ألقيثٌ نظرةٌ خاطفةً عليهاء بقبعتها الصوفية احمراء التي غطت 
شعرها ومعطفها الاحر الطویل الصوفی... وشامة خدها الیمنی 
بارزڈ کالعتاد. كم هي Line‏ معادلةُ Gaal‏ كيف أسقطني في 
طريقها وأسقطها في طريقي... ماذا لوم أتوقف تلك الليلة للرد 
على نقاشها؟ ماذا لو أحضرتٌ شاحني معي ول gol‏ للخروج 
من الغرفة تلك الليلة؟ لله جكمةٌ في کل ما يصيب الإنلنان من شر 


ظاهر, لیخبئ وراءه كل الخير. 
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Lf‏ کرسیّھا مني وحنت رأسها على كتفي, لاحتویها وکلانا 
يتأمل الشمس الغاربة خلف میاه الببحر الابیض ا متوسط... ساب 
انکاره العميقة وقد سكن لزوجه آمئًا مطمئئًا. لا يعلم دفء 
الحضن والسكن للشريك إلا من جربه» حتى تحت البرد القارس 
منشعر بالدفء في كنف ذلك ا حضن. 

ااسمع؛ أعلم أنك قلت لی نك لست مستغ دا لوضوع الإنجاب 
الآن... ولكن حين يرز قئا الله بابئة أفكر أن نسميها (أغصان)... ما 
رأيك؟» 

سألتني وبصرها مسدذ نحو البحر اللامنتهي؛ وصوتٍ أموآجه 
التلاطمة على الضخور. 

«هلا تحدثنا عن موضوع مغاير رجاء؟» 

طَلبِتٌ منها JS‏ هدوءء واضعًا ذراعي Wy‏ كان ساسا 
جدًا بالنسبة لي» موضوع الانجاب والأبؤة... [US‏ فتحنہ (أشرار) 
في فترة علاقتنا أو خطوبتنا أو زواجنا الحديث...غيرته مباشرةً أو 
غلصت منه. 

« أثل لك Cnet)‏ طفلا الآنء فقط أسألك عا ستسمي ابنك 


أو ابنتك.... سژال عادي يجيب عليه حتى الأعازب!» 
|0۳ 
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امسضث وهي ded‏ کرسیها عني بعنف؛ EAE‏ هائفها 
وتنشغل به... بين التزمت الصمتٌ واستمر بضري بالفوص في 
أعماق البحر التي بدأت تظلم شيئًا فشيئًا مع غروب الشمس: ل 
تكن عادة شجاراتنا الصراخ والغجرية» ألتزم الصمتَ وأكظم 
غيظي وان استلزم الأمر فأغادر الکان سريعًا قبل أن آقول ما لا 
أعني... بینم Ji‏ هي نفسها بہاتفھا أو رسمها أو أي من ھوایانما. 

GE‏ کیا قال عراب الغرام» قيس العاشقين... «ولكن حبّها 
oles‏ الجوى أعيا الطبيب المداويا»! كان ذاك جزء! من قصيدته 
الشهبرة» حين قال Grol,‏ مشاعرہ للیلاه العامریة: 
ومسابی oS,‏ حبها alas‏ ال وی أعيا الطبيب المداويا 

ملک (أسرار) سحرًا خاصًاء بشامة خدها وابتسامتها ذات 
الأسنان المتراصة البیضاء... Gabi‏ نيران الغضب والحنق» وتهدی 
من روع الرتعده وتجعل الدنيا زهيدة في نظر ال حمیع. 
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جمادی الأولی؛ ۱:۲۲ ه 
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ناز coy‏ 


الشتاء بردعنا chy‏ ماطرة» وشمس Bt‏ خلف السحب 
Bag. HES‏ الطريق للربيع الذي اعتدنا ربطه بتفتح الأزهار... 
إلا أنانعيش في بلادنا التصحرۃ فلا نری زهورًا تتفتح في الربيع ولا 
أشجارًا تتساقط أوراقها في الخريف. لامست قطرات الطر الخفيفة 
قدمي الحافیتین؛ التمددتين في كرسي الاسترخاء بالفناء الأمامى... 
ليتبعها ابتلال آوراق الکتاب الذي انغمستٌ في قر ته ما کان كنا 
علميً لفلف ولا تطوير ذات أوخواطر... بل تصنيفي الفضنل 
الذي أقتل الملل به... الروايات. ولیس أي روایات؛ تلك البوليسية 
فقط... على الرغم من يقيني أن كل ما يدور بها من أحداث یستحیل 
أن تطابق الواقع. Cone‏ كيف یف الروائي شخصية المحقق في 
رواياته وكأنه نبي معصومٌ من الخطأء شديد الذكاء والحنكة لينحل 
القضیة في أقل من آمنبوع» متعدد المهارات لدرجة أنه يتقن التدكر 
والتحدث بعشر لغات والقفز العالی والسرعة في ا جحري وغيرها... 
کمحقق GES‏ عمله مدة تكفي أن يعلم أن ذلك كله ضرورات 


۵۷| 
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سينائية أو روائية. الهم أا كانت تفتل الملل وتقضي وقت PL‏ 
عذرًا وشكرًا IBS‏ الجريمة والتضنيف البوليسي. 

تسللت رائحة الطين لأنفي» مع اشتداد الطر الذي ابتلث به 
شجرة العنب» وسیقالہ وفروعه المنسلقة لعريشه الخشبي؛ وأؤرافه 
الخضراء التدلية. لو آن رائحة الطین هي السبب الوحيد الذي 
gt‏ آرفض الانتقال من منزل Gly‏ <رجھ الله - ESL‏ 
لاجلها فقط! سیبقی أفضل مكانٍ للسکن على الرغم من تطور 
العمران ومنازله الحديثة التصمیم» سل الأحفاد الذين کبروا عن 
رائحة الطین في منازل ومزارع آجدادهم... سیتبسمون (SLES‏ 
وذكرياتهم الجميلة تبرق بأذهانهم. 

(شکڑا (مروة)» أراك لاحقا» 

قالت (أسرار)» فاتحة باب النزل بمفتاحها لیحدث صريره 
المزعج... im gla‏ بیدها ووجهها مستديرٌ للوراء. 

أغلقت الباب وهي تخلمٌ حجابها الأبیض الذي لاءم وجھھا 
الحنطى الطویل... وتناسق مع رداء المرضات السياوي. شعرها 
حكى قصة tI‏ عن حسٹھاء بلونه البثي اللامع dal‏ ونعرت 
وقصره الذي لامس أذنيها. عيناها حکتا قصة آخری عن لطفها 

۸ 
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حتاف الرفت ذاته» بعسلیتهیا رنعسهما. لیجمع ble‏ الحنطي 
وزی فرح لہ الأسارير: وتخضع له آقسی القلوب: ونضیع الاعين 
salt‏ کل معان البھاء واللطف والقبول. .. بالشامة الصغيرة 
عل وجتتها البمنی. 

لن استشهد بأبيات العشاق cals‏ فيس رجبل وعنرۂ 
وغيرهم... في وصف نسائهم اللاي ضعن منهم... سأقول ما 
تقوله أختي (أبرار) دومًا: «تلك فاه ترتاح ال عند رڑیٹھا؛. 

الإ pas‏ بي؟' 

AL‏ وهي نرتمي على الكرسي الذي بجانيي, رام حقيية 
كتفها على الأرض... مطلقۃً تنهيدة عميقة. 

«لا داعي لمجيئك فبيت (مروة) قريب خلا منا؛ أرصلتي مع 
hel‏ 

ثالت وعیناها مغمضتان. لتتساقط على وجهها قطرات الطر. 

WL‏ بسخرية Ey‏ ظهري على الكرمي» وبصري للساء 
الرسلة لفطرات الفیث: 


اما اخبار شیاطین الرحة؟٠‏ 
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آجابت بضحك وعیناها لا تزا لان مغمضتین: 

5a)‏ لاغ الذين تسمیهم شیاطین ال can‏ هم الذین يتحملون 
منظر موخرتك العارية لیحقنوك بالا بر العلاجية» 

ee بشدة حتی أن القلیل من الدمع سقط من‎ Ess 
لتقهقه ھی جراء ضحکي التواصل.۰. لم آگن لادعها تفوز بالسباب‎ 


والاستهزاء وأجبت: 
ایل أن تدس مس سٹوات لنکون سكرتيرًا للطبیب. تحقن 


مؤخرات البشر وتزود أوردتهم بالمغذيات» 

صفعت فخذي بعنف وهي تضحك» ليقفت کلانا بعد أن اشند 
الطر... مهددًا أن يغرقنا ويغرق ANS‏ 

«لن يفهم أمثالك العمل الانساني الذي نقوم به 

قالت وهى ترکض للداخل حاملة حقيبتهاء لتغلق الباب 
وتتركني في المطر الغزير. 

«افتحى الباب رجاءً» ياللضبيانية!» 

قلت طارفا الباب بقوق وقد SU‏ شعري demas‏ من PAN‏ 


وملابسي على وشك أن نصبح کالاسفنجة الملوعة PUL‏ 


0 
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الت SL‏ وهي تقف خلف الباب: 

ار إن كانت شیطانة الرحمة ستفتح لك الباب وتحميك من 
الطرا 

ضحکث هارا رأمي؛ لترسل السیاء برقا آومض بالفناء. 

«هيا انتحي الباب لا أريد أن أبدل ملابسی» 

اسم المرضین باسمهم الصحیح وسأدخلك» 

ea)‏ ملائكة ال رحمة» 

رغم أن كبريائي وعنادي عادةٌ ما يمنعانني من تنفيذ ما تطلیه 
لكني لم أستطع التحمل بالخارج. فتحت الباب لادخل سريعًاء 
والاء Fair‏ من ملابسي البتلة وشعري و حیتي عل بلاط Bla‏ 


وبيدي الرواية البوليسية التي غرقت بالمطر... و(أسرار) تضحك 
باتصارها على. 


الا تفرحي بانتصارك كثيرًاء بیننا الأيام يا شیطان الرحمة» 


قلت متجهًا للعطیخ الذي كان على age‏ الصالةء وعل میس ا 
قبعت غرفة ا معيشة بتلفازها الكبير والأرائك حوله. 


لحقتني للمطبخ دون IS‏ فعقولنا كانت May fe ye‏ 
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الوقت قبيل الغرب لتحضیر الشاي وتجهيز الأکولاث الخفيفة... 
والاسترخاء لشاهدة مسلسل أو فلم. ce gl‏ رفائق البطاطا من 
مکانہا في الطبخ بینیا Cas‏ أنا على الموقدء واضعًا إبريق الشاي 
الذى اسود قاعه بالكامل... جراء مواجهاته الغديدة مع نيران 
المواقد... للأمانة تلك الأباريق أعطت نكهة خاصة للشاي المحضر 
داخلها. 
«(آدیم)» هل لي آن أتحدث معك 3 موضوع؟» 
قالت (آسرار) لتتغیر ملاحها للجدية» رافعة بصرها لي بثيء 
من الحزن. 
٭ ide Gal,‏ اله 5 تھا Ge‏ مقتریا 
منها وأنا أقول: 
«بالتأکید» ما الم ؟» 
طلبت بعینین مترجیتین: 
11 14 5 ۴ ( 
و ۳۳ / 2 ۰ تتغير 
dbs‏ وکلی ۳۶ کل من و ہرس 


ملاها للجدية... یعنی أن لدیها We Wal‏ 


۷ 
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ألا تعتقد أن الوقت قد حان؟ (آدیم)ء مضت مس سنوات 
على oly‏ وحیاتنا مستقرة للغاية و ا حمد... أليس هذا هو 
الوقت الناسب لإضافة 25 جديدٍ للعائله؟ لترى ابنتنا (اغصان) 
ور أو ابننا...» 

Labs‏ عائدًا للموقد لأضع أوراق الشاي في الإبريق قائلا: 

سیق وتافشنا في هذا الموضوع من قبل» وأخبرتك مرارًا 
وتکراژاآن لا تفتحيه مجددا... أنا Cod‏ مستعدًا البتة» 


فیا عليك يا (آدیم» pel‏ جوا منطقيًا حتى أقتنع... ما 
الذي یمنعنا من الانجاب؟» 


أعادت الكرة وهي تحدثني بعقلائیق مقتربَةٌ مني وبیدها كيس 
البطاطا. 

a th‏ مستعدًا نفسيًا لأن أكون أباء مفهوم؟» 

ارتفع صوتي دون إرادةٍ مني» فلطالا ضغط هذا ا موضوع على 
وتر حساس عندي... ولیس هذا تبريرًا لرفع صوتي عليها. قرارٌ 
Cas‏ اتخاذه أن تكون باه ولا يدرك عواقبه الکثیزون... لينجبوا 
آطفالا لا يقدرون على تحملهم. أن تصبح أب يعني أن وقتك الذي 
كنت تقضيه قي القراءة واللعب واللھو؛ سیصبح وقت طفلك 


ne| 
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الخاص باللعب واللهو؛ أن تصبح با يعني أن تنسى النوم الریع 
الذي تحتاجه بعد عودتك من ساعات العمل ia I‏ ستقضیه مغ 
طفلك التلهف لرؤيتك. باختصار... أن تصبح با يعني أن حيانك 
لن تعود ملكا لك؛ ستصبح ملكا لطفلك. Uy‏ لست مستعدًا 
لذلك cals‏ الوضوع ليس الاستعداد المادي فقظ... بل الاستعداد 
sl‏ أيضًا وهو الأهم. آذلك نضج مني آم أنانية؟ لا آعلم. ولن 
أكون أحد أولئك الآباء الذين يرمون بأعباء التربية على الأ ولا 
يشاركون سوى بالمادة والقليل من الوقت... التربية فرض Lely‏ 
على كلا الأبوين. 

تسمرث حين ضر جث ple‏ وعیناها العسلیتان diate‏ عل 
we‏ استمرت بالتحدیق حتی مخمت حلقها وعیناها مُبکان 
الدموع, قائلة بنبرة خفيفة: 

tos‏ إن كان هذا ما تريده حمًا... فأعتقد أن كلا منا يريد شیا 


ختلفا عن الآخرا 
dh»‏ أنت لا تعنين هذا حقا..: Bye‏ لنخلق الموضوع الان 


ولنتعم بلیلتنا العتادة 
قلت Gils‏ لأكمل pad‏ الشاي» راجیّا الله أن تتوقف عن 
[ne‏ 
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اميت حتى لا يقول أي منا ما لا يعنيه... في حظة غضب عارمة. 

أسكتٌ ذراعي الباردة التي نالت نصيبها من المواء ally‏ 
يدها الدفيئئين الصغيرئين... من الستحیل أن أنسى مسکتھا تلك 
ماحبيت. سألت بنبرتہا المادئة: 

«(أديم)؛ هل ستتغير وجهة نظرك هذه أبدًا؟) 

Ca‏ عليها آخدًا فسا ne‏ قائلا وأنا "بعد يدها عن ذراعى 
بعف: 

الا أعلم یا (أسرار)» لا أعلم! كل ما آعرفه أني لسث مستعدًا 
الآن؛ وقد لا أكون مستعدًا السنة القادمة ولا التي بعدها» 

فادرث المطبخ قبل أن أقول ما أندم عليه AY‏ احتجتٌ لتفريغ 
غضبي بأي طريقة... أي طريقة! 

الا تتهرب من الجواب يا (أديم) کالعادة!» 

صرخت وهي ترمي بکیس البطاطا على الأرض. 

نيت لو کظمت غيظي تلك اللحظة بالذات» Ege‏ أن يناب 
اله مني القدرة على الكلام :آنذاك.:. تطايرت الكلمات من فمي 
كحمم قذفها أحد البراکین الثاثرة: 


No 
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«أتعلمين؟ قراري لن يتغير البئة وان GAS‏ مهووسة بالأطفال 
هذه الدرجة فابحثي عمن سيعطيك إياهم غيري!» 

کمجنون لا يلك ذرة عقل» كسكران لا يستطيع السيطرة 
على عقله... کمنوم مغناطيسيًا لا بتحکم بقرارانہ... أقسم أني لا 
أتذكر قول تلك الكلهات بإرادتي! لکن ذلك هو عينه الذي حذرنا 
منه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام» أن لا نتهالك غضبنا ونعطي 
لساننا وتصر فنا الحرية وقته... ليتربع الشيطان على عرش الانتصار 
بعد أن يدمر ما يريده من حياة الإنسان الغاضب. 

تناولتٌ معطفي البني من غرفة المعيشة» fly‏ لباب 
الخروج... دون علم مني أنه سيكون بوابة خروجي من العلاقة. 
سقطت عيني عليها وهي تراقبني بصمت: متصنّمةً مكانها في 
امطبخ. الدموع تتساقط من عينيها لتبلل شامة وجنتهاء وشفتاها 
otal‏ لا تتحرکان... هي لم تبك أبدًا... فقط أفلتت عيونها الدموع 
الحبيسة المثقلة. لم أكن أعلم أا المرة الأخيرة التي تتمتع فيها عيني 
بالنظر فا لكل تفاصيلها الامعة لأبلغ Glee‏ الحسن: م أن لأضع 
ا لجال في صورة نمطیةء کیا يضع الغرب الشقار والعيون الزرفاء 
والبیاض الفاقع hes‏ للجمال... أو العرب مع اسوداد الشعر 
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وطوله والحاجبين الرسومین وغيرها. لكني آقسم أن كل شيء فیها 
a,‏ كاملا GL‏ الحسن, والكمال للقدير. فاقت عيناها العسل 
في عسليتها؛ غلب Lajas‏ الناعم القصير البن في بنينه... ويختم 
الحسن مسا ابتسامةٌ ثغرها بأسنانها البيضاء المتراصة التي لم تسمح 
بمرور امواء خلالها. 

Sok‏ النزل والسهاء ترسل أمطارها الغزيرة» متبوعةٌ برها 
ورعدها التواصلین... والثمش ادن بالغیب. أوراقٌ. العيب 
وأغصانه تايل بشدة وتصطدم بخشب العربش جراء الريا» 
صارخة لتحذرني من عواقب ما آقوم به... لکن عقلي كان تحت 
تأثير الحنق والغضب. نال باب السيارة نصيبه من سخطی بعد أن 
أغلقته JS‏ ما آوتیت من قوة» وبمجرد اشتخال لجرك ola}‏ 
قدمي على دواسة الوقودہ ويداي مثبتئان على المقود... قائدًا حيثُ 
بأخذني الطريق بعيدًا عن ضجيج البشر. 


ah 
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BL CLG‏ الورد الحمراء بین يدي» هل كانت لتجبر الکسور 
التي خلفتها عبارتی تلك؟ ما آسخف عقولنا نحن الرجال؛ نظن 
أن الورود كفيلةٌ OL‏ تُنيِيَ النساء ما سببناه هن من آلام..: هن فقط 
یغفرن لنا آخطاء‌نا مرارًا وتكرارًا... لکنهن لا ینسین NT‏ حطت 
قدمی على الاسفلت التشرب بمیاه الأمطار» مغادرًا Gale‏ وند 
تحجرت عظامي جراء ا لوس الطویل» والقيادة في مقاعدها الفر 
مريحة على الاطلاق. Chest‏ المفتاح في مزلاج الباب وقلبي ينض 
ite‏ أقسم Jl‏ آسمع دقاته في gly‏ كانت تلك أطول ملۂ 
غبھا عن النزل بعد عراك. 

مدوم مطبق أحاط بمنزلناء مع هدوء الریاح وکف الغیوم عن 
إنزال Ly‏ ل معطني وقدماي تحثان GLI‏ الفناء» go‏ 
Le,‏ لباب الصالة لأتوقف عنده حظات... line UG OST‏ 
Ca‏ معطفی على علاقة الملابس بجوار الباب» لم أكترث لسقوطه 
بعدها وتقدمث Bly‏ الورد... والنجلٌ Sle gly‏ من اعتذاري 
امزيل Bly‏ كتلك. صعدت الدرج بلهفة وشوق» BY rete‏ 
وکان حیاتی تعتمد عليها. 
yl Syl‏ شی روجا .إن Seal‏ الپنا- یبا" غرفم 


۳ 
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عنماں عاہر 


الخصصة للرسم بالدور العلوي... a‏ بابها وتخلو بلوحائها 
وألواها رفرشهاء لاأفقه في الرسم والفن شیاه على عكس (اسرار) 
ئي کانت مهووسة به منذ الصغر... ویستحیل أن تمر ليلة في حبانها 
دون أن ندخل غرفة رسمها. 
نفزني قلبي حين تراءی لي باب الغرفة مفتوحًا ولا يظهر أحدٌ 
داخلهاء هرعت نحو الغرفة لأرى لوحاتها التنائرۃ... دون أي أثر 
لصاحيتها. 
الذي غذاه بأسوأ الاحتمالاث. Gir‏ خفقةً لن أنسى شعورها ما 
رکفت حول النزل بأكمله UHL yells‏ عنها مراژا 
رتكرارًا... ويدي لا تزال Kae‏ باقة الورد باحکام وشدة. 


ابا الغبي» لقد دخلت كل غرف المتزل ول تجدها... زوجتك 


fob) ند‎ 

فال JS, fis‏ حدة وعنف. 

«ابحث مرة أخرى يا (أديم)؛ لعلك لم تبحث جيدًا في NAW‏ 
toll‏ 


na 
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قاطا الأزقة 


قال قلبي Jol JS‏ ورقّة؛ وكأن زوجتي هاتف محمول أضعيّة أو 
سلسلة مفاتیح! 

رن هاتفی Chee‏ عن رسالة نصية قد تلقاهاء أخرجئة وقرأث 
فحواها... لأعيد قراءتها مراژا وتکراڑا وكأن الاحرف العربية م 
يمد ها معبّى. Ast‏ أن تلك أطول مدة يبقى بها بصري las‏ على 
جوال» دون أن ترمش عيناي للخظة..: أتأمل زسالتها على خلفية 
جوا التى كانت صورة لنا في مدينة (سانتوريني) اليونانية. 
خلفية الجوال... ويحتج غقلي بالرسالة التي آنتتي منها. يا له کم كنا 
سعداء فى تلك الصورة! وقفنا بجوار بعضنا وخلفنا المباني البيضاء 
المقبية باللون الأزر ق» كانت إحدى تلك اللحظات السعيدة التي 
تتعب فيها من كثرة الضحك... وتتبسم لا إراديا بمجرد النظر 
ھا. Cus,‏ بمعطفی الفرائي الأبيض وبنطال الجينز» مغطيا رأمي 
بقلنسوة معطفی... Kets‏ ناظرًا ما وقد لخصت عيناي البنيتان 
الواسعتان ما أكنه ها من عواطف. 

كان ظهرها منحزيًا بجواري من قوة | لضےحك: لتظهر ۱۳۹ 


و ‘ 1 
الیضاء المتراصة... عيناها مخمضتان وشامة خدها الأيمن ظاهرة 


1 
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عثمان عابر 


برضوح کا هو الحال في کل صورها.:. رغم حنطية بشرتها. بقبعتها 
الصوفية الحمراء التي أخفت شعرها البني» ومعطفها الأحمر القاتم 
لي وصل لكعب قدمیها. كانت توازيني طولا ول بها ذلك 
نا في الحقيقة لم يكن ليعيبها شيء... لو اجتمعت کل العيوب فيها 
لنحولت لأيقونة جمال. 

حان دور حجة عقلي الدامغة» رسالتها التي لم صدق فحواها 
أبدًا... حاول قلبي تبریر رسالتها بشتی الطرق لکن هیهات... 

الست بحاجة Jory‏ لا يملك ا جرأة والقوة لیکون Uf‏ لطفال» 
كل ما يريد Bot‏ تلا عن الآخر... إن كان قرارك النهائي عدم 
الرغبة بالانجاب فهذا فراق بيني وبينك» 

م تن القسوة في کلمات الرسالة فقطء بل كونها نصية ولا 
ولبست على (الواتساب) مما يعني رسميتها... وقصيرة الكلمات 
رجادة وغير قابلةٍ للنقاش أو التفسير بأي شكل جيد GU‏ خياران 
أحلاهما مُر؛ إما أن أختار الأبوة رغم عدم رغبتي واستعدادي 
ها أبدّاء أو الانفصال عن الفتاة التي Gary‏ فيها کل شيء... 


ولا أقول هذا الكلام كبقية من يقوله ولا يطيق النظر لزوجته في 
البيث. 


۷ 
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سفاج الأزقة 


(آسرار) كانت الام والرفيق والاخ قبل العشیق» وکم يؤلني 
استخدام الفعل الماضي (كان) عند ذکرها... یا Saul‏ 

هل Eis‏ لأتراجع عن موقفي تجاه الانجاب؟ کدث أتراجع 
والله» كنت على شفا حفرة من الاذعان وإعطائها ما آرادث... فقط 
لتعود. إلا أن الفكرة كانت Wee hee yo‏ بالنسبة لی؛ أن أكون ...ول 
أكن لأوافق حتى لو تعين علي خسارة أقرب الناس لي. ليس WS‏ 
من الرجل الذي بداخلي» لم آگن لأعطيه أكبر من حجمه وأخسرٌ 
علاقتی نسببه؛ بل OY‏ موضوع الإنجاب شائك جدًا بالنسبة لي... 
من المستحيل أن يتخير موقفي تجاهه فقط لأجل عودة فتاة أحبها... 
لت إنسانًا قد يعيش تعيسًا مدة تسعين سنة... لأنه م بح 


بالطفولة الطبيعية الصحية. 


| we 
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رجب؛ ۱۲۲ ه 


۱ 
| 


P| 
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۷۳ 


uloia‏ عابر 


ویحاِ آسعرین 


ye‏ من مکانہا وکاله ينتزع فطعاً من قلبي؛ ليضعها في 
الكرئون الكبير وینتقل للاخری بلا رحمة... آمام عيني الثبرنین 
للشفقة... متكنًا على حائط غرفة رسم (أسرار). لم تمد غرفة 
رسمها بعد OV‏ هي الآن غرفة بلا روح... و|خونها يجمعون 
لوحاتها الفنية وأدوات رسمها... آخر أغراضها في بيئنا... لا 
ا... في بيني. لم تكن عبني فقط الني أثارت شفقة الناظرین» بل 
مظهري بأكمله... من رأسي لا خص قدمي. شعري الفرضوي 
غرق بالزيت جراء فقدانه للاغتسال والماء» وکان شيبه والبياض 
الخالط له قد ظهر بعد رحيلها. جسدي يتوق Coy‏ لقطرة ماء 
Cay fll aut‏ لبحركني نحو الحام.... مُطَلِقًا روائحه 
الکریهة من کل بقعة. 

كل جزو من جسدي كان پناجيني ویتضرع لي» يطلب مني 
النهوض والسمي... بلحيتي وشاريي اللذين طالا كثيرًا حتی 
Covel‏ مثل رجال الکهزف..: ll‏ الوحید ألي في بيني بدلا 
من كهف. حمل (جيل) و(محمد) - إخوة (أسرار) = الکرائین 


۱۷۵| 
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Vion‏ الازقۃ 


من الغرفة» لتترقبها عيناي وهي تخادر النزل... آخر ما تبقی هن 
(أسرار). 
فشلنا 
قال أخوها (جمیل)» وعيناة تتأملانتي باشفاق... تتأملان أطلال 
زوج أخته السابق. 
أومأثُ برأسي وتوجهت لغرفة المعيشة بالأسفلء لم يعد اسمها 
غرفة معيشة دون صاحبتها:.. صاحبتها التي اختارت آٹاٹھا SEL‏ 
النزل برمته. ارتميثُ على. الأريكة التي إل تعد تطيقني؛ من US‏ 
فارقة ئح ة الى Medes)‏ 
Sas‏ صوت التلفاز واختباً جسدي تحت بطانيتي» مكملا قارورة 
اجتمعت SVU! (ged‏ السوداء. 
ل أشي المشروب الغازي ول أرغب بمشاهدة التلغازء لم أهتم ہا 
ض عليه اصلا... إنما کان هذ تن المميت الذي اعتاده 
يعرض عليه أصلا... انا کان هذا .هو الروتین ~ 2 
جسدي. سمعث صوت إطلاق الباب الذي آغلن رخیل.اُخوعا' 


UPS Lab Ee وفٹھا أن تلك آخر مرة آری فیها‎ esp 


۷ 
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Ne عثیاں‎ 


رغم من أني املك عودتها بقرارٍ واحد... إلا أن هذا القرار صعبٌ 
باعل , نا نکمن مرارة الفراق ولوعته» أنك تستطيع العودة ولا 
pals‏ الرئٹ ذائہ::, فعودتك مشروطة بمخالفة مبدأ اتبعنه 
بل حبانك. ان معدب في كلا الحالتين» لو فارفتها أو انصعت 
لطلباتا... کلانا أراد شینًا مختلًا عن الآخر. شرحتها (نوال) في 
|حدی آغانیها حين قالت: ۷بس بلاي وعلتي... ني من دونك 
أموت... ly‏ معاك ماني حي |» 

اطع أفكاري Spe‏ المفتاح. الذي deel‏ بمزلاج الباب 
gr‏ استطعتٌ سماعہ رغم علو صوت التلفاز.,, رفعث رأمي 
لأنظر ان دحل من النافذة... علها ترجع بعد کل شيء. حمقى هم 
الرجال حين یظنون أن المرأة تعود بعد رحيلهاء حمقى حين پظنون 
أن قلبها سیلین مبادئهم هم... دون تفكير منهم بالتنازل لها ولو 
لرة. يا لله» كيف أصبحتٌ من أولئك الرجال الخاسرين البائسین؛ 
الذين يغردون بالصور النمطية عن كبرياء الرجل... بعد أن کنت 
أہفتھم وأنتقد حديثهم. 

ظهر الداخل أخيرًا والذي لم يكن سوى أخني (أبرار)» بعباءتها 
البيضاء وشعرها الأشود الطويل المنسذل Yo‏ کتفیها... وأنفها 


۷ 
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سنا الأزقة 


الطویل الحاد الذي ورثه كلانا من أبينا رجه اللہ: لم نکن وحدهاء 
بل آمسکت بيدها طفلتها (نسمة) ڈاٹ الأزبع سئوات... بفسئاها 
اللطیف الأحمر وشعرها الناعم الاسود القصبر الذي تلاعبت به 
الریاح. لا آریدها أن تراني بهذا الظهر: لم آملك الوقت للاغتسال 
أو تغيير ملابسي» فاستسلمت تحت بطانيتي برائحتي النتنة. تجاوزنا 
الفناء وخلعت (أبرار) كعبها على الباب» [oy‏ جلست (نسمة) 
لتخلع جزمتها... فاقت تلك المخلوقة لطافة كل الأطفال. 

«السلام عليكم دار قوم مؤمنین!) 

صاحت Gil)‏ ساخرت متفحصة أخاها الأصغر.:. BE‏ 
رأسها لتعبر عن امتعاضها. 

| یر سخریتها آي cles!‏ فقد ركضت نحوي ابنتها بصراخ 
وہجق بابتسامة آمها ذاتہا بالغازات. 

Slab‏ أهلا بالحبيبة ابنة الحبيبة) 

انفرجت آساريري بمجرد رؤيتهاء لھا واحتضنتها بقوة... 
لأغرقها بالقبل. 

(أوووووه ما هذه الرائحة النثنة یا رجل ؟1) 


لاا | 
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ae عثمان‎ 


فالت (أبرار) مقطبةٌ حاجبيها مغطية أنفهاء متجھۃً نحو النافذة 
ل یکن رأيها وحدها فقد قطبت اہنتھا حاجبيها أيضَاء واضعۃً 
يدها على ها ليصبح شكلها مضحکا للغاية. 

اما هذه الرائحة يا خالي؟٠‏ 

قالت جبرةً نفسها على القفز من حجري لتقف بعیدا ويذها لا 
تزال تغطي أنفها بینما انفجرتٌ ضاحگا... لأقول لها: 

(زائحة الفراق!» 

ازداد تقطيبها لحاجبيها قائلةً: 

ما هو الفراق؟) 

قالت (أبرار) وهي تجلس على الأريكة بتقزز: 

Lad‏ قم واغتسل سريعاء سنخرج) 

احتججت عائدًا لبطانيتي: 

الا أرغب في الذهاب GY‏ مکان» 

رمقتني بنظرتها القائلة التي احتفظت برعبها وتأثيرها عل مر 
السنین منذ كنا صغبرین؛ حثى أن (نسمة) ارتعبت منها... لتقول: 


va 
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سنا الأزقة 


«لن زتحرك حتی تذهب فعناء لم تغادر المنزل لشهزین! ولا تال 
تستهلك إجازات عملك وكأنك في رحلة حول العام بينها أنث في 
منزلك كالبائس تبكي على فتاقٍ لا تريدك هيا deel‏ ونسنخرع 
بسيارتك أو على الأقدام لأي مكان وتتحدث لي عا أردت؛ 


و 


أجبت بغضب: 

«هي تريدني!» 

هزت رأسها لتزيد من حدة كلامها: 

«بالسخف عقلك اذهب الآن لتختسل وسنکمل حدیثا 


بالخارج» 
ہی یس بی رسای دو 


والاغتسالء وأنا عالتمام العلم أن أحاديثنا لن تُعید (أسرار)... أر 

تشعون بالراحة والسعادة وتقبل فکرة رحیلها حتی. | كانت tie‏ 
داد BB gn cate‏ دا ی ألب 
العنیف |S‏ پسمونه. Shy,‏ سريعًا لانظر بوجهي AN‏ للشفقة 
al AL‏ بعيني التعبتین واهالات السوداء التي اجتمعث تتھا... 
وشعر رسي ول حيتي الطويل الذي لم أمسه من شهرین: 


یرل أن رحیلٌ فتاة یفعل هذا Web‏ 


7 
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مس لوجهي البائس بالرآف أو بالاصح همس عقلي... 
yo us‏ بدي في أعماق حيتي الطويلة البتلة... أعثقد أن القشرة 
والقمل قد عششوا بها وبنوا قراهم. آجابه قلبي بخلاي معترضًا 
بمشاعره الرهفة: 

اليست أي فتاة» تلك كانت زوجتي التي تشاركني حباتي يا 
Ube,‏ 

استمرت عيناي بتأمل وجهي التعیس» ويداي تتحسان. ما 
أكل الاهر منه... كأنه رن مضی ILL‏ الطوال العنيفة! فقدثُ 
الإحساس بالوقت لعدة دقائق» لاعود للوافع pray‏ (براز) 
الذي صرخ لنهر (نسمة) عن فعل شيء ما. ارندیت ثوبي ورششث 
من عطري الذي لم يزدني إلا تذكيرًا بزوجتي؛ کل شيءِ حولي طرخ 
بصوتٍ عالٍ: «(أسرار)». جرجث لأركب سيارتي وقد سبقئنى لها 
(أبرار) مع ابنتهاء لتلامس أنفي رائحة سيارتيالقذرة. یت ابنتها 
بحزام HLL OLY!‏ وهي تقاومٌ yal‏ طالبةً الجلوس بالأمام 
a‏ 


«الشرطي سیوبخك لو رآك بالأمام» 
۸ 
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سنا الف 


عابسٌ بوجهها الستدیر الذي شابه وجه أمھا: 

تالت (آبراز) وهي تركب بالامام: 

«اذهب لبیتنا ثم اتجہ لأقرب مقهی» 

ل أكترث لمجاذلتهاء کمن شلم آمره للجميع لیفعلوا ما شازرا 
ee‏ کا بالمقود متأملا الشارع الذي لم أره منذ مدة. حظات 


رتوقفت أمام عبارتها التي لم تبعد عن منزلي سوى بضع دفائق, 
حتى نبا أنت مشيًا على الأقدام فالسافة قريبةٌ Me‏ كان زوجھا 
(منذر) Ul y‏ عند الباب» Cooke‏ عليه وأخذ (نسمة) من الخلف 


«لا لا آرید الذهاب معهما!» 
كطفلة فى عمرهاء بدأت بالبکاء وأرجخة قدمیها ومحاولة إنزال 


أشارت لی (أبر GI‏ بالتحرلك وأطعتهاء سامعًا (منذر) يقول 


لابنته: 


Lal‏ هياء سنذهب لنشتري الا یسکریم» 
۱۳۳ 
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مهاه عاب 


سرعان ما قدت بعيدًا عن (نسمة)ء فليس من ا جید أن تستمع 
ليشا في عمرها ذاك. تنهدت بعمق» GE We‏ أن أختى الکبری 
ستخد حديئها معي أكثر. 

«ساأبداً حديئي معك في القهی حتى لا يقاطع آفکارنا أي شىء 
ومّل ثقله عليك فلست طفلا صغیرا» ۱ 

Capt Us 7‏ الصمت Bey‏ برأسي... كانت حقةً فهى 
ChE‏ رجلا في الثلائين من عمرہ... ول يعد ذاك الراهق العشرینی 
الذي يداريه الجميع في تصرفاتٍ كهذه. أوقفتٌ السيارة أمام أحد 
القاهي ومشينا نحوه تحت شمس (الطائف) الربيعية المعتدلة» مع 
الرياح التي لطفت الطقس كثيرًا... والغیوم المغطية للشمس بين 
الفيئة والأخرى. جلست عند الطاولة بزاوية «cell‏ لأخلع حذائي 
وأتربع على أريكتها تارك أمر الطلب لأختي الكبرى. كل الأمر آن 
)هتم حمالم أهتم بأي شيء يدور حولي... فقدثٌ الشغف في كل 
شيء وجميع الأشياء أصبحت بالأبيض والأسود... فقدث طعمها 
ولونہا ورائحتها. 


«حستّ اسمع فكرتي ولا تقاطعني حتى آنتهي» 
IAP‏ 
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قالت (ابرار) جالسة آمامي» Leable‏ شعرها الأسوذ الطویل 
لتربطه على هيئة کعکة... استعداذا حدیٹھا الذي فق قلبي خرن 
منہ.., فأنا أعلم جیذا أن حدیٹھا سیکون الحقیقة المريرة الني أرفض 

«أرى أن تغادر (الطائف) في أقرب فرصة وأسرع وقت. علب 
أن تنتقل للرياض أو المنطقة الشرقية أو دولة مجاورةٍ حتى لو تطلب 
الأمر...» 

Sus‏ أقاطعها الا أا آوقفت GLI‏ عن الكلام» حين رفعن 
Yule‏ وأغلفت عينيها بعصبية... لتأخذ بضع Qld‏ لاستعادة 
هدوئها. 

«(أديم)» لقد استنفدت جميع الحلول! بربك» لقد فقدت الشغف 
فا گل شم حنی آلافتسال! لم تعد لستطيع القيام بمقومات ابا 
لاساسیته من عمل وأکل وشرب وذهاب للحمام حنی... أسألك 
AN AAS 7‏ ولا أتحدث 
عن الرطبات والشروبات الغاژية ورقائق البطاطا» 

J‏ أجبها وم أستطم فقد كان الحق معها...واکتفیت بالنظر ما 


de 
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عثمات عابر 


كانت آخر مرو حرجت فیها للتنزه أو شرب القهوة حنی 


ترددت Yt po‏ بأرجاء المقهى saad‏ لنا راد باستغراب» لولا 
ted Gaal‏ زر زرخ مرل عیب راخف 
ما عميقًا قبل أن تقول بہدوء: 

«كذبتٌ ورب الكعبة! ستتغیب عن العمل حتى يتم فصلك يا 
حضرة الضابط!) alli‏ ما و یں 2 


۱۸| 


ea 
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سنا الأزفة 


لم از (اہرار) أكثرٌ اشتعالا من یومٹا ذاك بالمفهى؛ كادت PRE‏ 
بعينيها تينك... ول نها یوما على عنفها في ا حدیث... بل سکره 
عليه فلولاه لبقيثٌُ الآن رجلا عازيًا LAL‏ وعاطلا فوف كل ذلك, 

«اسمعني يا أخي» الانفصال صعب وأنا bel‏ ذلك... Gee‏ 
أي لم اجربه مثلك لكنك أخي وأعرفك جیڈا وأكره أن اراك ھکذاا 
أهذا أخي الذي أفخْدُ به عند كل معارفيء لثبل ما يقوم به ولعلو 
رتبته ودهائه الشديد... السلك الأمني يحتاجك يا رجل... ناج 
عودة الضابط (أديم)! Ul‏ اعرفك جيدًا وأعرف كيف ستتخطى 
أزمتك هذه عليك أن تبتعد عن كل ما يذكرك بها... وکل ما 
يذكرك بها موجوڈ في (الطائف). اطلب الانتقال GY‏ مديئةٍ أخرى 
واعرض منزلك هذا للبيع» واسكن معنا حتى تأتيك الوافقة على 
النقل... وصدقني ستشعر بالفرق. في مرحلة الانفصال بالذاث 
تاج الإنسان أن dary‏ عن كل ما يذكره بشريكه؛ وعليه أن يبذل 
وسعه في نسیانه! 

بدأ حديثها يدور في عقلي بجدیة فحینها فقط شعرت آن ذاك 
هو ا حل الذي لم أجربه... كانت (الطاتف) هي (آسرار)... فكل 


شيءٍ فيها يذكرني بها وہلحظاتی معها. 
۸۵ 
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عثمان عابر 


«لكن عل أن أبدأ She‏ جديدة عند الانتقال لمدينةٍ أخرى, ماذا 
عن أصدقائي ومعارفي وحياتي التي قضیت معظمها هنا؟» 

WL.‏ وأنا أعرف إجابتهاء لم يكن سؤالا أكثر ما كان تنکها 
JES pay‏ ۱ 

«ومل EE‏ لك أن الأمر سيكون سهلا؟» 

أجابت مسندة ظهرها على كرسيهاء رافعةً حاجبيها وكتقّيها. 

رن ا رس الخاص بطلبنا فهرعث Spe‏ للنداء» لتترکنی وحيدًا 
مع أفكاري التضار بة. هل الانتقال هو ا حل النهائي sla‏ لرما 
كان هو فسينقطع عندها أملي في عودة (آسرار) الى لن تعود... 
رآخرج من دوامة الذكريات التي قتلتني في المنزل! 

هذه العلاقة لم تعد ALL‏ للإصلاح والعلاج» Cll‏ إقناعها 
بالرجوع لنناقش الأمر؛ لکنها آصرت على موضوع الإنجاب 
إصرارًا رهيبًا. استنفدت جيع الطرق» أختي (آبرار» أمهاء أبوهاء 
إخوتها (محمد) و(جميل) و(عبدالله)؛ وکل من حولناء لکن أحدنا م 
يتنازل عن قراره. كانت تلك اللحظة في المقهى عندما Yel ale‏ 


النهاية لعلاقتناء tole‏ أختى كانت بمثابة إنعاش خیاتی بالکامل... 
۱۸۷ 
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Taw‏ الأزقة 


کصفعة لتفيقني من ا جنون الذي Gus‏ أعيشه طيلة حياتي لولا 
آختي الکبری. 

Crake‏ الآن سر تعلق الشاعرة (الخنساء) بأخیها (صخر) وتعلقه 
Cooke aly‏ سر حبهیا الشدید لبعضهیا... She‏ سبب حزما 
الشدید على موته أكثرٌ حتى من حزنہا على أبنائها حن استشهدوا في 
معركة (اليرموك)... حتى قالت في أحد آشعارها: 


ألاياعينُ وحك أسعديني لريب الدهر والزمنِ العضوضص 


ولا تُبقي دموعا بعد صخر فقد GS‏ ده رل أن تفيضي 


توبخ عينها لتسعدهاء قائلة ها أن دموعها قد كُلّمَت أن تفیش 


على أخيها فقط! 
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عثماہ عابر 


على خط WI‏ 


کل أجزاء جسدي ترتعش» حتی الأعضاء الداخلية شعرت 
برعشتها وقلقھا... الآن... والآن فقط اتضح كل شيء! مرت 
الذكريات بذهني کالصاعقة لتحرق خلاياه المتبقية باللحظات 
المريرة لعلاقتنا... معظم شجاراتنا كانت بسبب موضوع الإنجاب. 
ليتني آعطیتها ما أرادت» ليتني eral‏ منها سبعين طفلا... عوضًا 
عن الأطفال الذين سلبت أرواحهم بلا رحمة! 

أكانت تلك الفتاۃ ذات الشامة التي أعرفها؟ | مستحیل» هل كنتٌ 
متزوجًا بمختلة اجتماعیة؟! كيف بحق الله؟! (أسرار) التي أعرفها 
لم تلك الشجاعة لذبح دجاجة حتى» والآن يداها متلطختان بدماء 
ثانية أطفال... وانتشال قلوبهم من أجسادهم والافتخار بعملها 
بکل وحشية! 

تناثرت الأفكار بعقلي المضطرب» بین تصدیق وتكذيب... 
قالجرم المنشود ليس سوى OB‏ الشامة اللطيفة التي یئن قلبي 
لفراقها كل يوم! 
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سفات الأزقة 


«(آدیم) (آدیم)؛ إلى أين أنت ذاهب؟» 
ALU‏ (رعد) حبل أفكاري بصراخه» حين رآني آرکض بجنون 
نحو سيارتي الصغيرة بالواقف... وعقلي یفرض علي أبشع الشاهد 

التي قد تفتعلها طليقتي بابئة أختي... لتكمل جرائمها المختلة. 
«(رعد) السفاح الذي نبحث عنه هو طليقتي (أسرار» 
لا وقت للشرح... انظر إلى أول حرف من كل ضحية ذكر 
وسيكونون اسمي... وانظر لأول حرف من الضحايا الإناث 
وسيكونون اسم طفلتنا المستقبلية (أغصان)... والتي لا يعرف 
اسمها سواي أنا و(أسرار). رجاء تواصل مع الحراس الذين 
وضعتهم على العمارة التي أسكن بها... اسأهم عن أي شيء 
مرف رأوه. لنذهب هناك الآن فحياة ابنة آختي (نسمة) مهددة!» 
Cua‏ عليه العلومات البعثرة دون تركيز مني» فبحلول تلك 
اللحظة Sas‏ قد رکب سیاري..: وتبعني هو على CNet fe‏ 
حرکها وضغطت بقدمي على دواسة الوقود بکل ما أوتيت من BB‏ 
رجا هاتفي لاتصل على آختي (برار)... BY‏ بعنف. آجری 
رفك مکالات عدیدة لأعضاء الفریق وا حراس الذین وضعهم 


على منزلي» بين أنتظرٌ إجابة من أختي. 
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عثماہ عابر 


دقات قلبي تتزامن مع رنات ال ماتفء راجيا الله أن يوقظها من 
نومه في ذاك الوقت المتأخر من الليل. By‏ تلو الأخرى ولا رد من 
(أبرار)» Catal‏ الخط لأتصل بزوجها الذي نیت أن يكون ساهرًا 
تلك الليلة... أرجول يا (منذر) فحياةٌ ابنتك في خطر! 

أصبح كل شيء منطقيًا في تلك اللحظة... 

اختیارها الأزقة لمعاناتها من (فوبيا الأماكن الضيقة). 

اختيار الأطفال في ربيعهم السابع لأنه وقت دخوهم للمدرسة... 
لتفنن بإلباس الفتیان والفتیات النتزعي القلوب لباسهم الدرسي. 

eal‏ الضحایا المكونة لاسمي واسم طفلتنا (أغصان) الذي 
طالا كررته على مسامعي. 

رائحة معقمات الستشفیات الفواحة التي تملا ها أزقة جرائمها؛ 
هي تعرف تام العرفة أني آکرهها. 

وحتی الأحیاء التي ارتکبت فیها ال جرائم (أم العراد) حيث 
قاعة زواجناء (النزهة) Eom‏ مقد قراننا؛ وا حي الثالث كان للفت 
اتباهي بالطبع بعد أن احتسيتٌ القهوة فيه ماذا عن (شهار) حي 
الجريمة الرابعة؟ 
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سفاج الازقة 


بالطبع ! كان ذاك حي الشفی الذي تعمل فيه والذي تقابلنا في 
لاول مرة. 
خلا طريق المطار من السيازات في تلك الساعة المتأخرة من 
الليل» وعيناي مثبتتان على عداد السرعة الذي يتزايد مع ضغط 
قدمي دون تناقص... ۱۰ ۰۰۰ ۱۱۰ ۰:۰ ۱۲۰ ,۱۳۹۰۰. عم 
استجابة کل من (منذر) و(آبرار) شجعني على زيادة سرعتي وأخذ 
الخرج الطلوب. بسرعة جنونية جعلت السیارات القليلة حولي 
تعتقد أني تحت تأثير السکر... أو أحد آولتك الفحطین الذين تخلو 
شم الطرق بمنتصف اللیل. 
(رعد) يتمسك بالباب بعد أن أجرى GUIS‏ المهمة» Ci jo‏ 
والتوتر ہاج في عينيه. لم أستسلم وأعدث الاتصال بأختي وزوجهاء 
حتى كاذ برج الاتصالات يحترق من كثرة اتضالاتی. 
Glas‏ على عداد السرعة تار وعل هاتفي تاره وعلى الساعة 
التي تجاوزت الثانیة es‏ تاره آخری... وكأني آقود على Wy‏ 
حام بدات زخات الطر بالهطول لزید الوضلع سوءاء أرجوك با لله 
احفظ الطفلة بحفظك فهي طبر من طیور جنتك الوعودة. أدماة 
الأطفال الذين قدلتھم طليقتي انا مني في رقبتي؟ ليني Webel‏ 
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عثمان عابر 


سبعين Vay ib‏ من واحدہ وأوقفتٌ الرض السايكوباتي هذا... ‏ 
عم با A‏ أا ستنتقم مني بتلك الطريقة. 

Chey‏ للمنزل eV‏ رجال الحراسة على بوابة العمارف 
بتظرونني بأسلحتهم مانعین الجميع من الدخول أو الخروج... 
رعش سکان العهارة یقفون خلفهم. أوقفتُ سيارتي وسط الشارع 
Cas,‏ نحو البوابة تازكا المخرك وباب السيارة وكل شىء 
خلني... هسکا بمسدسي لأتقدم سريعًا نحت المطر الخفيف. Loh‏ 
شقة أختي وتبعني ا خراس مع (sey)‏ لأتجه مباشرءٌ نحو غرفة اب 
أختي الني كان بایها مفتوحًا:.. ليرسل قلبي نغزاته المؤلة المتشائمة؛ 
| ألتفت له ورکضت نحو BA‏ في الوقت نفسه الذي خرجت 
به (أبرار) من غرفتها متسائلة بييجاما نومها وبطتها لمتتفخ... قبل 
أن تتنبه للحراس وتعود لغرفتها صارخةً: 

ا(أدیم) ما الذي محدث؟!؛ 

صرحت خلف باب غرفتهاء ل أجبها ودخلث غرفة (نسمة). 

لا أحد؛ اللعنة! (bE Ct po‏ (أبزاز): 

اهل نامت (نسمة) في غر فتکم؟» 


خرج (منذر) وآثار النوم والتعب مرتسمةٌ على وجهه» قبل أن 
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قفا الأزقة 


يقول بصوت مرهق: 

SOLE نامت في غرفتها... ما‎ YY) 

صرحت متجولا بانحاء الشقة کالجنون: 

(اللعنة» (نسمة)... (نسمة)... (نسمة)!» 

لا أحد لم Gad‏ سوی هزيم الرعد الفزع وتسازلات (منذر) 
القلقة... تنيت آنذاك أن ترعجني بوجهها الستدیر... Cesk‏ أن 
تکون مختبئة في مكانٍ ما... Cte‏ عنها تحت الأرائك وخلف 
الدوالیب... قبل أن يستوقفني (منذر) ناظرًا في عيني بحدة: 

«(آدیم) ما الذي حدث لابنتي؟!» 

خرجت آنذاك (آبرار) من غرفتها مرتدیةٌ شرشف صلانهاه 
ناظرة لی هي وزوجها... في انتظار إجابة مني. شعرث أن (منذر) 
على وشك صفعي بعنف» ومن يلومه؟! لا يوجد آشرس من وال 
قلق على حياة ابثته. لم یٹرکا لي مهربًا ولم يد هناك جال للشك» 
(نسمة) الآن بيد (سفاح الأزقة) أو (آسرار)... قلت بغباء: 

«أعتقد آنها بحوزة السفاح... لا تقلقاء أعدک أني سأعود وهي 


معى !) 
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عثمان عابر 


رفيعث (اہرار) بدها عل فمها مسکاً صرخٹھا؛ leet‏ وضع 
WS (yd)‏ ہدہہ قوق راسه.., شاولا ال لفس عمبل... صدا 
يلك قد تسب في انزلائی فادها من ر مھا yet‏ أن تعد امل 
only dona‏ ار اللہ على المجرم Gala Vy‏ مل ار فی 
Ll‏ نسیعلفون الأمال عليك وبلومونك ألث بدلا من الجرم لي 
حال لم يكم القبض علیه... لربها فلث ذلك OY‏ قلبي ٹمناہ بشدة 
fie,‏ صفعه باحفائق المنطفية وأبشع المشاهد الي قل تقوم ہا 
السفاحة لابئة أخني , 

خرف قلق» حب» كراهية» اضطراب» رهبة... كل ثلك الشاعر 
نضاربت داخلي حنی dil‏ أعلم مشاعري تجاهھا بالضبط... 
أأكرهها ام أحبها GOV‏ 

دحل بقية أعضاء الفريق للشقۂ لاستمع لصفارات الشرطة 
الني أجاطت پالعيارة,., ونظراتُ القلق باديةٌ على وجرههم. هس 
(رعد) وهو پسحبني للخارج؛ 

olen? |‏ لدخرج حتى لا نفزعهم اکثر» 


قال (سراج) مفلمئنًا وهو في اشد المخاجة لمن يطمئنه. مربئًا عل 
AS‏ وعپناہ تفضحان ثلقه؛ 
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فاح الأزقة 


«لا تقلق یا (أديم) سنجد ابنة eo‏ وتعود لکم ساله إن شاء 
الله) 

ل يکن ليهدئني شيءٌ بعد كل ما حدث» مع مشاعري المتضاربة 
التى رآها الفریق. خرجنا من الغيارة.لأرى يارات الشرطة الني 
ces‏ الحى بأكمله» بصفاراتہا وإضاءاتها الحمراء والزرقاء... 
تحت اا الطر الخفيفة:.. لينظر الجيران من نوافذهم وقد 
أيقظتهم من نومهم المنيء. قال (رعد) بنظرته الحازمة» Ble‏ به 
الخفیفة التي ملأها الشيب ليشير Cyl‏ 

(سنذهب أنا و(عامر) لتفحص كاميرات المراقبة لهذا اي 
واعطاء التعليهات میم الأجهزة ونشر صور (آسرار) للنشرات 
الاخبارية Way‏ 

رن هاتفی وسط حدیثه لأرى التصل؛ جهول اهوية... قبلت 
الاتصال اب پترفبون... لأضع الكالة على مكبر الصوت... 
كانت تلك Lae Mad‏ آشبه بدهر جراء التوتر. قلت وشفاهي 
ترقیف ودقات قلبي تتسارع؛ بنبرة من انتهی للتو من البكاء: 


«Sh 

«قابلني وحدك Le‏ مکان نزهتنا العتاد» ولو 37 معك آي 
أحد فسأنحرها آمامك» 
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عنماه عابر 


فی C5 y‏ ويل منذ لامس صوتہا مسامعي, أيتها الشاعر 
اللعيئة... كيف تجرئین على بث الاشتياق داخلي بہذہ الطريقة؟ 
J‏ أصدق ما کان يحدث حولي البتة» اعتقد جزءٌ من عقلي أنه مجرد 
كابوس سينتهي قريبًا... فیا أمر به SOW‏ أتمناه لأسوأ أعدائي. 

بلا تفکیں Ce‏ لسيارتي قبل أن يمسك (رعد) بذراعي 
ويوقفني بقوة WW‏ 

«لن تذهب وحدك!) 

Et po‏ عليه وعيناي تشتعلان غضبًا: 

«أتريدها أن تقتل الطفلة؟» 

قال (سراج) حاولا تہدئتي بعد أن Eid‏ (رعد) ذراعي: 

«اهدأ یلا یا (أديم) أرجوكء إن ذهبت وحدك فستقتلک| ماه 

هز aul, (ale)‏ بالنفي We‏ الفريق» ليتفق معي لأول مرة 
الا... وشعره الفوضوي يتطاير مع الرياح: 

«آنا مع (أديم) نی هذه النقطة يا زجال» الجرمة زوجته السابقة 
وهر آدری با هي قادرة على فعله... إن ذهب معه أخل فستقتل 


الطفلة ونخسر کل شيء» 
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سفا اأزقة 


تدخل (سراج) الذي لمعت آضواء سيارات الشر طة عل وجه 
الاسمر ا بتل: الحلوق اللحية والشارب... قائلا: 

«أين للکان يا (آدیم)؟» 

Sol‏ متنهدًا بعمق: 

«جبل (دكا)» 

اکمل مقترحًا: 

اسيصعد هو وحدہ ال بل بسيارتهء بيا نكون نحن بالأسفل 
على طريق (الشفا)... محاصرين ا مبل من جميع الاتجاهات حتى 
يعطينا (أدیم) فرصة اغجوم؟ 

صمت الجميعٌ ما أشار إلى منطقية الفكرة وتقبلهم لها على 
مضض... أما أنا فلم یکن بہمني أي شيء سيفعلونه... كل ما 
همني هو الاتجاه للجبل gail‏ سرعة. قال (رعد) والبرق Aan‏ 
خلفه: 

«اتفقناء اتجه لما يا (أديم) وخذ حذرك أرجوك... وإن مضت 
نصف ساعة ول تعد فسنقتحم ا ججحبل؟ 


قال (عامر) ly‏ مفتاح سیارته لي: 
۱۳ 
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«خذ سياري فهي أفضل من قطعة الخردة التي تقودها هذه» 

أمسكتٌ بمفتاحه لأهرع لسیارته ویهرع ابحمیع لسیازاتہم لحا 
ي؛ شغلث الحرك ودست على الوقود سريعا لتصدر العجلات 
0 9 السریم ALYY‏ الب با 
الأمطار..: لم آنظر خلفي آبدا: م آملك الوقت للوقوف لالتقاط 
أنفاسي حتى» اشتعل البرق آمامي في الطریق SLI‏ آضواژه... 
ليتبعه زثیر الرعد الدوي ومساحات الزجاج تبعد قطرات الا مطار 
حتی تتضح لي الرؤية. قطعث کل الاشارات وم أتبع أي زرشادات 
مرورية» اتبعت قانونًا واحدًا فقط.. إنقاذ روخ بشرية على وشك 

ما الذي سأقوله حين ألقاها؟ أأعتذرٌ وأعدها بتحبيلها ہمٹات 
الأطفال؟ ما الذي ستقوله هي؟ Bi‏ للغاية أن يكون من تبحث 
عن الأمان عندہ: لیس سؤى ا مجرم الذي جعلك تبحث عن الأمان 
من الأساس ..: كيف لك الفتاة ذات الشامة والابتسامة الألطف 
على GLY!‏ أن تتحول de pel‏ منزوعة الزمة؟! Al‏ ثبت قلبي 
وعقلی عند رؤيتهاء فوحدك یعلم ما ستفعله وما ستثيره داخلي من 
مشاعر. 
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بعد سباق غل الشوارع abl‏ الفي كدت انقلہٰ فيها؛ ہسپارا 
(عامر) السوداء ذاث الدفع الرباعي.., سلكت (طريل الشفا) 
الذي بنع جہل (دكا) عل فمته, أثار اك الطریق Gobel‏ رالمشال 
|سفلته الكثير من ذكريائنا مسّاء كان مكاننا ال للکازہ Vay‏ فن 
البشر .,, حتى اكتشفنا معظمه واسٹئرٹ تزهائنا عمل سلح المبل 
ذاك,,, والله عالبها تحبئه لي فيه OW‏ 

إل تلك اللحظة لم أصدق أن ما yal‏ به Mdm‏ نِت أن ثكون 
بريئةً بعد كل شيء..؛ Lark‏ أن يكون السفاح كبا یله بالضمبط.., 
بشع الوجه كريه المنظر بندباتٍ حفرث معظم وججهه, كان علي أن 
ارکز منذ البداية» فقد ترصدت لي بذاك الزقاق وظهرث Ub play‏ 
الوازي لطولي.., ومن يلومني؟ فلن يعتقد أي شق عل رجه 
الأرض أن طلیقنہ أو أحد أقربائه هو المتهم, ألقيثٌ نطرة عل ار 
لاجد اسطولا من السياراث المختلفة ورائي؛ ملاحفين Yale‏ 
بسر عنهم المنونية وصفارات الشر ملة واضواٹھا المعمية للابصار.., 
والغيوم ترسلٌ أمطارها الغزيرة علینا من كل جهة, خملا الطربل 
الصاعد من السپاح الذين يملؤونه كل صيف في (الطائف)؛ وا 
كانت هناك وجهاتٌ آخری لهم الآن إلا أن (الشفا) و(امدا) ستبفی 


0 
نات 
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الرجهة الاول رقت الأمطار... خصوصًا لأولئك اللین نسٹھربہم 
المداطق ال ہلیة الطبيعية, 

خفقٌ فلبي بشدة حين رأث عيني لوحة الخرج؛ (جبل دكا) 
ال اليمين... العطفتٌ بشدة نحو ا جہل لتحدث العجلاث 
صوت الاحتكاك الرعج ذائه. قدت قلیلا نہل أن أنعطف لاہ ین 
مر أخرى للطريق الثرابي المرتفع؛ تبقى lal‏ فاصمد يا قلبي 
رفاسك, تشعبتٌ في الطريق الترابي حنی وصلت للمكان النشود؛ 
الليء بالأشجار على سفح ال مہل... لأدوس على المكابح بشدة حين 
ظهرت أمامي أخيرًا... بعد ثلاث سلوات. 
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على سفت anl)‏ 


وقفث متبسمةً بأسنانها التراصة التي لم تفقد بیاضها ولعانہاء 
تحت الأمطار الغزيرة التساقطة التي بللت شعرها البني الذي 
حلقته من ا جانب... مُصوبة مسدسها نحوي بکلتا يديها... مشيرةً 
لي برآسها لأخرج. 

«ترجل من السيارة ببطء Gal,‏ بديك. ولا ترتکب حاقات 
رجال الشرطة التي تراها في الأفلام» 

صرخت بابتسامتها وعیناها العسلیتان تلمعان مع pal‏ 
السيارة: ابتسامتها تلك مع وقفتها التلهفة المنتصرة» ASS‏ 
بمشهِدٍ لا أعلم كيف ط رأعلى عقلي في تلك اللحظة ADL‏ مشه 
انتظارها لي على الکوشة بفستان زفافها الأبيض النفوش وطرحتها 
البيضاء... مسك BL‏ الورد في يدها متأملةٌ مشیتي على المر بثوبي 
وشماغي والبشت الأبيض الذي كساني. الفرقٌ أنها حمل مسدسًا 
الآن عوضًا عن باقة الورد» وتنتظر قتلي عوضًا عن العیش معي 
حتى توافينا الثية. 
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سنا الأزقة 


آومأت cass oly‏ من السيارة بهدوء؛ رافمًا ید نا 
خاضعًا لرحتها... وعيناي لا تغادرانها:.: لتنهمر قطرات الطر 
الغزيرة على شعري وتبلله. لم تتغیر أبدّاء سوی شعرها البني الناعم 
الذي حلقت جانبه الایمن. ابتسامتها العريضة پالاسنان التراصة 
التي كانت لطیفةً ذات یوم» أصبحت مفزعةً سايكوباتية ترتعد 
النفس حين رژیتها. شامة وجتتها الیمنی وبش رثا الحنطية ووجهها 
الطویل» کل شيء بقي كا هو... الا أن مشاعري تجاهها أصبحت 

اقتربث مني لیضطرب قلبي وتتزاید ضرباته ‏ یعلم Goel‏ 
نحوها لاحتضانها أم يبتعد خوفا منها... حتی قرر البقاء مکانه 
وهي تقترب منه. أغمضتُ عيني ES ORS‏ وهي شي 
نحوي بابتسامتها الفزعة اللطيفة في الوقت ذاته... وقد آضرمت 
Wilds,‏ في قلبي وأشعلت فتیل معركةٍ بین كل الشاعر في الدنیا. 

«حب» من شارکثها حياق وقاسمتها الحميمية ly‏ يخوض 
مبارزةٌ عنیفة مع «کره» من آهدرت دماء ثانية Geog, JULI‏ 
قلوبهم من أجسادھم... لتبعهم برجلین لا يلك آي منهما سجلا 
إجراميًا أو we‏ مرور حتی. 

«الاشتياق» لصاحبة الحضن الذي SU‏ كل الأحضان Bs‏ 
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وأماناء في خضم SNe‏ عنيف مع «الخوف» من أفزعت سكان 
(الطائف)... وحرمتهم لذة النوم خوفا من أن لا يعود أطفالهم من 
الدرسة ثم مجدوهم في أحد الأزقة بلا قلوب. 

tela‏ مع الفتاة الوحيدة التي Cash‏ وسکنت إليهاء تشھر 
سلاحها بوجه (القلق) من أي حركةٍ غير متوقعةٍ ستودي بحياتي 
للهلاك وملاقاة البارئ. 

فصاتنا بضعة مليمترات عن بعضناء حين وقفت بابتسامتها 
العريضة التي تبدو Ge‏ تارة ولطيفة تارة أخرى... وعباءتها 
السوداء اممخططة Lis‏ منها Bibs‏ الغيث. لامسّ عطرها 
الزكي أنفي وغمرني OL SUL‏ السعيدة. مدت يدها اليسرى 
لنلامس وجهي البئيس وتتحسسة» وتتخلل شعر يتي الطويلة 
لأشعر بنعومة يدها التي افتقدتبا في لیا العصيبة... ويدها اليمنى 
تناقض مع اليسرى موجه السدس صوب رأسي. احتضنتني بقوة 
رهي تمسك رأسي» لتلامسه حديدة المسدس... م مالك مشاعري 
اللعینة وسقطث دمعةٌ من عيني رغ عني. همست بصوتها الطمئن 
رغم كل ما افتعلت من مصائب: 

«اشتقتٌ لك أبها الغريب» 


تغلى العاشقون Lye‏ بلحظة اللقاء بعد الفراق الطويل» لکن 


۷۱ہ 
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عراب العاشتین کان أبلغهم حرن فال: 
ولماتلافیناعلی سفح رام 
dur,‏ بان الغائرية أخمرا 
فقلتُ: خضبت الكف بعد فرافٹا؟ 
فثالست؛ معاذ الله ذلك ما جسری 
ما أشبه وصفه بتلك اللحظة العصبيبة؛ لا سيا ونحنْ على سفح 
ذلك ا جمہل:.. إلا أن الفرف أن لحظته هو وجميع العاشفین گائٹ 
سنعيدةٌ مسر ورة عند اللقاء... أما أنا فقد اختلط حالي بين السرور 
والحزن والقلق والاطمئنان والأمان والخوف وكل شيء: . 
استيقظ علي وقتها لينبهني نبا فرصتي لقلب المؤازين» أستطيع اخ 
السدس منها وانباء الليلة العصيبة هذه قبل حدوث مكروه GY‏ منا! 
and‏ يدي لمسدسها بہدوء وأوشكتٌ على إمساكه؛ لكنها سرعال ما 
تنبهت وابتعدت als‏ إياه في وجهي... فا عينيها على eel pas‏ 
ads‏ ابتسامتها آنذاك ليسقط قلبي من مکانه؛ ما الذي ستفعله الآن؟! 
«أمامي, هیا!» 
أشارت برأسها لأمشي أمامها نحو مكاننا الفضل بين الأشجار 
ey‏ حافة الجبل... الأشجار الني قد مانت وذبلت آوراقها بحلول 
ذلك الوفت. 
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DS سفاء‎ 


كانت قد وضعت لنا السجاد وبعض الأطعمة مع إبريق الشاي 
وقد ابتلت وغمرها مطر السیاء الحاطل. اللعنة» توقعت أن أجد 
(نسمة) هنا... أين تحتجزهايا ترى؟! 

«أخرجي (نسمة) من ألاعيبك آرجولٍ يا (أسرار)؛ خذي ما 
تريدينه مني لکن اتركيها وشأنها» 

قلت ها بتوسل» لتلصق السدس بظهري وتضغط على كتفي 
للجلوس على السجاد...لأذعن ها ويشعر جسدي WL‏ الذي 
غرق به السجاد. 

«هل كان طلبي صعبًا یا (أديم)؟ كان بوسعنا أن نكون أسعدٌ 
oll‏ على وجه الأرض» 

قالت خلفي ley‏ استمر بصري بالغوص في الأفق الظلم المطر؛ 
ليعزز البرق كلامها بإرسال ومضة منه في الأفق الفسيح... ويطلق 
de I‏ هزيمه الدوي بتلك القمة الموحشة. 

«أجبني! هل كان هذا Gaye‏ هاه؟۱» 

صرخت ليسقط قلبي من مکانه أقسم أن صرختھا كانت أقوى 
من الرعد بمراحل... فلم ین مني إجابةٌ إلا أن هززث رأمي 
الذي تنائرت منه قطرات الطر بالنفي. كانت خحطتي أن آنتظر لحظة 


| rt 
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عنماه عابر 


ضع منها لأستغلهاء وكم کان التفكير مرهمًا تحت تأثير السلاح 
والطر المتساقط والبرد القارس. 

«كل الفتيات بعمري خظین بأطفال من آزواجھن؛ فا الذي 
ينقصني عنهن؟ لا شيء! بل آنا آحسن منهنء آنا أحسن من جميع 
الأمهات فهن لا یستحققن الذرية! كان على الجميع أن يروا أن 
قلوب JULY‏ الأذكياء أولئك تنتمي لي أناء حبها وتقديرها لي 
آنا... أمهم الحقيقية... لا أمهاتهم الزاتفات!» 

«أرجوك يا (أسرار)» لنعٌد لنزلنا وأعدكِ أني سأعطيك ما أعطى 
هؤلاء الأزواج زوجاتهم. ما رأيك؟ نعود لنزلنا ب (العقيق) 
وحياتنا ويرزقنا الله بطفل يكمل لنا حياتنا ويعيد...» 

توقفت حين Cane‏ ضحكها ا مستيري وهي تقر خدي 
وتصفعة بلطف» لتجلس القرفصاء أمامي بابتسامتها المختلة 
المخيفة. .. وعیناها العسليتان تلمعان مع وميض البرق والاء 
یتصیب من شعرها... قائلةً: 

«(أديم) يا (أديم)؛ أتحسبني أحد المجرمين الأغبياء الذين 


توحھم لتأخذ ما تريد منهم ثم تقبض عليهم؟» 
Fil‏ 
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قهقهت a‏ رأسهاء قبل أن تسرح شعرها للشمال بيدها... ران 
أنظرُ ھا کالفار المرتعد. 

«لكن Ee‏ لك لا تزال USS‏ ىا تركتك... حسنًا لست ذؿ 
للغاية فلم تعرفني إلا بعد اللوحة الفنیة الرابعة... ورحت تبحل 
في أمر حارس مدرسة هّرم وختطف سخیف. لنتفق أني أذكي منك 
على الأقل؛ 

قالت Ee‏ وهي تمسح على رأسي کطفل: ابتسامتها الني ! 
أعد آطیقها! 

«عامًا كا توقعت. سيقع الاختیار عليك لتحقق في القضية... لا 
سيا وقد ذاع صیتك في الأرجاء بعد القضايا الأخيرة 

أكملث وعيناها تتوغلان بأعماق عينيّ المرتعدتين. ۸ تخد هي 
الفتاة التي آعرفها BLN‏ هذه ليست (أسرار)... هله روح شريرة 
احتلت جسدها وعبثت به! نعم أنا لا أؤمن بتلبس الجن لكن 
طليقتي أصابها جنون من نوع ماء أو أنها bette‏ عرفثها وم تظهر 
آثار DEN‏ إلا الآن. 

«أخبرني بحق, کم تقيم لوحاتي الفنية الجديدة من عشرة؟ أعنقد 
أنها فاقت توقعاتك eS‏ فهذه المرة لم أستخدم فرشاة ولوحة... 


عم | 
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بل جسدثُ gill‏ على أرض الواقع. تصور أني تعلمت الجراحة 
فى غضون ٦‏ آشهر فقطء کم بالغوا في تقدير الجراحين ومستوى 
tag‏ 

Chad‏ بفخر وعیناها العسلیتان تلمعان؛ وكأنها تصف رسمة 
أنتها على کوب قهوة وهي تستمع للموسيقى امادئة... لا قتل 
dela‏ من الأطفال الأبرياء لتمثل بجثثهم. 

«حسنّاء كلنا نعرف آنك لم تصعد هذا ابحبل لعسلیة عيني أو 
شامة خدي التي تمتدحھا دائ)...أنتَ هنا من أجل ابنة أختك 
ولولاها ما صعدت» 

صمتث قليلًا وكأنها تنتظرني لأجیبھاء لکن لساني تثاقل عن 
الحركة آنذاك وبدأث موازين عقلي تختل... مع البرودة القارسة 
والطر الذي آغرق ثوبي وجسدي والقلق الفرط. آکملث Lily‏ 
لأرفع نظري نحوها: 


«عليك أن تختار» آنت آم (نسمة)) 
فنحت Uae‏ على مصراعیھما ثاظرًا ها بارتعاده علي أن آشتري 
الزید من الوقت لیقتحم الفریق ا بل فيبدو أن (نسمة) ليست هنا. 
سالتها حاولا إظهار القلیل من ا حزم والثقة: 
FIP‏ 
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«وما الذي يضمن لي أن (نسمة) سلیمة؟۱) 

نظرٹ لي باشمئزاز واحتقار؛ ثم خولت النظر لمسدسها AG‏ 

«ليسّ الأمر وكأنك تملك gle‏ هيا يا رجل اختر سريمًا 
فالوقتُ ليس من صالح ابنة أختك... ولا تحاول شراء الوقت فأنا 
Gel‏ حركاتكم هذه... ES‏ زوجة محقق ذكي... آنسیت؟» 

غمزث لي وضحكت بجنون. ليتردد صدى ضحكتها بين 
الجبال. 

«أطمئن Vol‏ على سلامة الطفلة ثم خذي ما تريدين مني» 

«الطفلة ليست هنا يا أحمق! إنها في منزلنا الآن غُفَنْ 
ب(المورفين)» وسأدعك تتصل بزملائك لينقذوها ونصفي 
حساباتنا نحن» 

«حستا دعيني أتصل بهم سريعًا وأطمئن آنا هناك ثم خذي 
ما شئتِ مني ١!‏ 

صر Lally gle Ce‏ بحلقي» لعبسم وتلمع عیناها قائلةً: 

«لا ترال شجاعًا Usd,‏ کیا ترکتك» 


آشارث بمسدسها لتسمح لي» Cox pl‏ هاتفي سريعًا واتصلت 


| rie 
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عنماه عابر 


ب(رعد)... وبمجرد ما استجاب قلت له: 

«(رعد)» أرسل القوات والإسعاف نحو منزلي القديم في 
(العقيق)» (نسمة) هناك تحمن ب-(الورفین) أرجوكم أنقذوها 
Ley pu‏ اتصل بي وأخبرني ما یحصل معك» 

abel |‏ فرصة للرده أغلقت الحائف ورفعث بصري نحوهاء 
نحو (سفاح الأزقة). م تہتز للحظة حتى» تحت الطر الغزیر الذي 
أغرقٌ شعرها البني النحوت جانبه... وألصق عباءتها السوداء 
المخططة بالبياض بجسدها. وقفت أمامي بنصف ابتسامة دون أن 
تنبس ببنت شفةء ما جعل توتري يبلغ أقصاه فلم أن أستطيع توقع 
خطوتها القادمة أبدًا... لم يكن ليتوقع أحد خطوتها القادمة. 

يالغبائي الشديد» ‏ صعدت وحدي Corry‏ نفسي بملعبها 
لتحکم IS‏ شيء؟! م أستطع تحمل التوتر أكثرٌ من ذلك boy by‏ 
حينها التحدث ہما في قلبي, لا فائدة من التعاطف والاستدراج 
هذه المختلة! 
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«أتعتقدين أنك ستفلتين بعد قتلي؟! القوات تحاصر الجبل من 
كل صوب» وسيكون السيف في انتظارك بساحة القصاص!) 


rıo| 


Scanned with CamScanner 


ساط اقا 


لا اعلم حثى الآن ما اللي حركني للتحدث باندفاع ونہوں 
لاسپما و(نسمة) لا ثزال ممهولة اطسال! 

تلاشث لصف ابتسامتها وحدفت بي ببرود دون ردة نعل على 
كلامي» اسنمرث على تلك الحالة المرعبة lish‏ شعرث أنها 
دفائق... وجسڈھا م پرنعش للبرد الفارس لوهلة وكأنها فقدت 
الإحساس. 2 ES‏ با عني بضع خطوات حتى وصلت لسفح 
الجبل» لتلتف Basle‏ لمكانها ويداها حاف ظهرها پمسدسها... 
لتستمر بالذهاب والعودة قائلةً بخرور: 

«ممممم» هل تعتقدٌ أن أهابٌ الوت مثلك؟ أتعتقد أن خرنی 
الأعظم هو الثبض علي؟ لو أردثٌ ذلك لما استدرجتك وجذبتُ 
انتباهك عدة مرات لأوجهك للطريق الصحيح» مشكلتك أنك لا 
نزال مفتنعًا أنك أذكى مني! عزيزي (أديم)» ۸ تكن لتعرف هويتي 
أو تعثر علي لولم نکن تلك إرادقي» 

هدأ المظرٌ بعد جملتها تلك على نحو غريب وكأنها آرادت ذلك؛ 
لتوجه Le pay‏ نحو السماء باسطةٌ يدبها وذراعيها... فا فمها 
لبتسافط داخله رذاذ الطر الذي لا تزال السحب ترسله. 


احستا» لقد حان الوقت» 
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عثمان عابر 


قالت آخذةٌ نفسًا عميمًاء لتوجه مسدسها نحو رأسي بابتسامة 
شفت وجهها. 

الحظة ليس هذا اتفاقنا (أسرار)» علینا أن نطمئن على (نسمة) 
أولا... أرجوك...» 


۵ شاش‎ ۸ ۶ bt 


اشششششش» أصبح صوتك مزعجّا أكثرٌ من ذي قبل» 

تذمرث مقاطعةً جلتي الذعورة» ملصقةً سلاحها بجبینی 
البتل... ما وضعني آمام الامر الواقع وأخرش لساني. bus‏ 
آستمر با جدال وشراء الوقت لکن هذا لن ينطلي عليهاء أغمضتٌ 
Lately ag‏ نف 1G). Uae‏ تفع els thd ty) ale‏ 
کالرجال على الأقل. همست ونبضات قلبي تسمعٌ مع همساي: 

«آشهد أن لا إله إلا الف وآشهد أن ot‏ ر سول الله» 

CAI‏ ضحكةٌ متهكمة ل اکترث شاه وأبقیث عيني مغمضيَّنَ... 
مستعدًا للاقاة الرفيق الأعل. سحمّاء لم أعلم أن شحور انتظار الوت 
بتلك الدرجة من التوتر::. حظات انتظاره أسوأ منه بحد ذاته! 

فجأة» شعرت بابتعاد السدس عن جبيني... وما أن فتحتٌ عينيٌ 
حتی Cab‏ تلك الرصاصة التي لن آنسی شعورها ما خییت وحتی 
بعد الموت! اخترقث ذراعي اليسرى لأصرخ صرخةً کادت تتقطع 
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سفاء الأزقة 


ها حبالي الصوتية» ولایزال صوتي مبحو حا جراء‌ها... سرت الدماء 
في وجهي المحتقن الذي احمر LAG‏ عيني على مصراعیهیا وص رخاتي 
المتوجعة تزداد! نظرت لذراعي التي تفجرت منها شلالات الدماء 
Lay‏ لون الدم الأحر القاتم بالانتشار على as‏ الابیض. كان 
الشعور قاتلاء ولو أن تلك الرصاصة اخترقت رأسي فلا أعتقد أن 
الشعور سيكون أسوأ من تلك التي اخترقت ذراعي... سوى أني 
بالطبع سأغادر الحياة. 

رفعتٌ بصري نحوها بعینین صرخحت نظزاتما أا ووجعًا وحنقًا 
منتظرًا تفسيرًا لا be‏ اللعينة ذاتٌ الشامة. لم تفارق ابتسامتها 
وجهها الحنطي» Eile.‏ بالنظر لعشيقها السابق وهو يتلوى نا 
أمامها... مثبتةً عينيها على عيني وهي تقول: 

«أكنت تعتقد Gl‏ سأقتلك؟ لن fal‏ بالتأکید فالوطن يحتاج 
أمثالك» لكني Abels‏ شیئًا تتذكرني Gh‏ به حین تراه وتشعر به 
dls,‏ منه وتعاني... وتستمر ہما تؤديه من مهام نفخر بها» 

م أعلم أكانت.تبزأ بي آم لاء وم أكترث للامانة فحجم الا 
وشدته کانت لا Gls Gls. wales Glan‏ تارة وأتوقف 


تارةٌ أخرى bal)‏ آنفامی التقطعة. استمرث بالتحدیق إي وأنا على 
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ie عثماه‎ 


تلك الحال المزرية؛ الدقاتق مر وهي مشسمرة في مکانها تنظر لطليقها 
اوه الطریم... دقائق تمر كالساعات! 

رن هائفي أمامي ونظرث للمتصل الذي لم يكن سوى العقيد 
(رعد)؛ امندت يدي اليمنى لار د عليه قبل أن تأخذ (أسرار) الماتف 
ونمسكه آمامي... وتنجيبَ اتصاله فان مكبر الصوت: 

«(أديم) أبشرك نیم وجدوا (نسمة) سليمةٌ لم يمسسها سود 
سقتحم ا مبل COT!‏ 

كم أراحني ذاك الاتصال وطمان قلبي؛ آوشکث على الكلام 
معه لکنها ہت UIA!‏ ورمت بالماتف من على سفح الجبل... 
ناظرةً لي بابنسامتها التي نیت أني لم اڑھا في Olid gle‏ 
وسمعتٌ صفارات الشرطة ll‏ اتف بم تبقى لي من قوة لأرى 
أضواءها التي أراحتني كثيرًا... لکن سرعان ما جذبتني (أسرار) 
للوراء والصقیْ مسدسها بجبيني. Cod‏ (رعد) و(سراج) 
ر(عامر) يتقدمون بحذرٍ بستراتهم الواقية من الرصاص؛ مصوبین 
مسدساتهم نحو طلیقتي... ورجال الشرطة والتدخل السريع 
خلفهم بسترائهم الدرعة الواقیة وأسلحتهم. 

«اننهت اللعبة أيها السفاح» ألنى سلاحك وتقدم پبطء» 
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قاح الأزقة 


صرخ (رعد) وهو یقف مکانه عابسّاء وبجائبه (سراج) و(عامر) 
تحت رذاذ الطر الخفيف. 

«لو اقتربت مليمترًا واحدًا فسأفجر دماغه! ابق مکانك» 

أجابتهُ صارخة ومسدسها على رأسي» محبطةً عنقي بیدا 
وذراعي تقطر دما وتتقلبٌ في آلها البرح. 

Clit‏ يدها المحيطةٌ عنقي واکتفث بتصویب السدس خلفي 
دون أن تنبس ببنت شفة» ۸ يتوقع أحدٌ خطوتها القادمة... حتى 
تقدم (رعد) قلیلا قبل أن تطلق رصاصة من مسدسها بعيدًا على 
الأرض... شم امحمیع آنها مستعدةٌ لتفريغ ذلك السدس برأمي. 

تطلب الأمر لحظاتٍ حتى حدث مالم یکن بالحسبان» بدأث 
(أسرار) بالبكاء والصراخ بشکل هستيري... رفعت رآمي نحوها 
لأرى عينيها العسليتين تقطران ذمعًا آسيًا. هدأت thd‏ وتوقف 
صراخها والبکاء تمسح على رأمي قائلة: 

«آسفة أا الغریب» ۸ أقصد إيذاءك أبدًا... أما استطعت منحي 
Sab‏ واحدًا فقط؟) 

وصلت طليقتي إلى الحضيض آنذاك إذ تبدل صراخها للهدوء 
التام... وسرعان ما عاذ للصيحات الهستيرية... لتعيد الكرة مرارًا 
وتکراژا. ما استطعتٌ منحك الطفل والله يا ذات الشامة. 


| er. 


Scanned with CamScanner 


عثمان عابر 


تطلعث للفريق الذي آشفق على حالي وحاماء حتی لح 
نظراتَ (عامر) الريبة بعینیه... كان يشير لي بعینه وکأنه يريد 
إخباري بشیء. لحظاتٌ قبل أن يحرك قدمه للخلف ببطء ويشير 
ee‏ لأفهم ما يريد بالضبط... كان يخبرني أن أركل بقدمي للوراء 
لأسقط (أسرار) من أعلى الجبل! 

يالذكائه الخارق؛ ماذا لو تداركت نفسها ول تسقط؟ ماذا لو 
آطلقت بعشوائية قبل أن تسقط لتقع رصاصتها علي وتودي بي 
للهلاك؟ ماذا لو سحبتنى معها لنسقط كلنا؟! وكيف لي أن أركلها 
وأنا جالش... ما هذا؟ أشعرٌ بالدوار الشديد! دار رأمي یمن 
ويسرة قبل أن تسود الدنيا أمامي وتنغلقٌ عيني ببطء» ویسفط رأسي 
على الأرض وأفقد الإحساس JS‏ شىء حولي تماما 
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أشعرٌ بالفقد» فقد جزء مهم مني لم أعلم ماهیته. دقات جھاز 
مزعج بجواري تتردد في ash‏ جهاز حاولت تذکرهٌ من دقاته 
المزعجة الألوفة... | يكن عقلي في De‏ مستقرة لتذکر أي شيء. 
لم یتذکر حتی هوية صاحبه لوهلةء قبل :أن Cian‏ بذهني کل ما 
حدث معي... لاخر شيء أتذكرةُ قبل غيابي عن الوعي. 

ظهرت (آسرار) في الفضاء الأسود اللامنتهي» بابتسامتها الختلة 
Sols‏ الأسنان التراصة... لترفع يدها ببطء ويظهرٌ مسدسها. day gi‏ 
نحوي ومكثت لحظات قبل أن تختفي عن نظزيء التف وجهي يمن 
ويره بح غنها... لا آثرا 


مضت أجزاءٌ من الثانية قبل أن تظهر oll Bue‏ لکنها تترك 
لي الفرصة وهي ترکض بسرعة... صارخةً: 
«هل كان طلبي صعبًا يا (أديم)؟ كان بوسعنا أن نكون أسعدٌ 


آباء على وجه الأرض!» 
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سنا الأرقة 


فتحث عینيْ صارخا بہلع: لتختفي (آسرار) والفضاء الاسرد 
الکتیب اللامنتهي... ويتبدل إلى التلغاز المعلق على ا حائط آمامي. 

«بسم اش بسم اش Sl‏ بخیر الان... انت بخیر؛ 

Sys‏ بيد دفيئة نضح بدها Je‏ ذراعي. Sat‏ لليمين لاری 
(اہرار) تنظر لي بعینیها البنیٹین القلقتين... وبطنها الفح خن 
خلف عباءتها الزرقاء. كانت الدقاث التي سمعٹھا في منامي 
حقيقية. ذلك جهارٌ تخطيط القلب بصوته المزعج المعروف... الذي 
لا تخلو منه غرفة في اي مستشفی. 

بغمرن شعورٌ غريب» شعورٌ الفقد الذي اجتاحني ول أعلم 
فيمَ وكيف... شيءٌ ما ليسّ صحيحًا. لم أعرف أكان 113 Cable‏ 
ام جسديًا SLU‏ كان على عقلي معالجة الكثير من الأمور لدرجةٍ 
أرهقته... ما الذي حدتثٌ في غيبوبتي؟ SS‏ على وشك سوال 
(ابرار) قبل أن تقح عيني أخيرًا على الجزء الأيسر من سريري. شي 
ما مفقودٌ هنا... شيّ اعتادت عيني على رؤيته بل استعماله... أين 
ذراعي اليسرى؟! حاولث إخراجها من لباس الستشفیات: ظا 
مني أنها علقت فيه و أدخلها في مكانها الصحیح... لكنها لا 


تتحرك! 
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عتما عابر 


كان عقلي يرفض الحقیقة المريرة في حظة إنكار غریبة منه» بدأث 
ddA‏ سريري بشكل جنوني... bel‏ بعيني عن ذراعي ao gill‏ 

«(أديم)» (أديم)... اهدأ» 

| هر حدیث أختي أي امتمام؛ لدي عضو مهم nal‏ وعلى 
البحث lace‏ 

وضعت (أبرار) يدها على كتفي لتستوقفني وأعيرها انتباهی» 
ail,‏ بجواري وعيناها مثبتتان على عيني... لتأخذ نفسًا lies‏ 
“Abst‏ 

«سأشرح لك كل شيء واش لکن اهدأ واشرب قلیلا من الاء» 

مدث لي کاس oll‏ الذي شر یه سريعاء LEY‏ النظر إليها بعینی 
الرتعدتین... منتظرًا منها الشرح. 
(الغرغرينا) ذراعك اليسرى جراء الرصاصة التي اخترقتهاء 
8 الغرغرینا: نوع من أنواع موث الانسجة الناجم عن عدم کفایة.[مذادات 

الدم. وقد تشمل الأعراض تغيرًا في لون ا لد إلى الأ مر أو الأسود, واخد 


والتورم» والاله وبرودة ا جلد ووقوعه» وحدوث الغرغرینا d‏ الأقدام 
والايدي هو الأكثر شيوعًا. 
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فا الأزقة 


وتحتم على الأطباء قطعها وإلا fas‏ الرض والتلوث لبقية أجزاء 
جسدك والاضر ار ا..۰» 

لم أحتج لاسمع ST‏ من ذلك» خفقٌ قلبي بشدة وعيني تکادان 
تخرجان من مکانهیا... علمت الآن 1 لم تقتلني اللعینة! Cele‏ 
الآن فقط الذي قصدتة» حين قالت أنہا ستعطيني شيئًا أتذكرها به 
دائًا... حين أراه وآشعر به وأتألامنه وأعاني! 

«أهلًا (أدیم)ء معك الطبيب (حسن)... مه على سلامتك... 
کیف تشعز (POV‏ 

م asl‏ لدخول الطبیب للغرفة حتى Cae‏ صوئه ليسحبني 
من أفكاري ويعيدني للواقع. اصطنعت الابتسامة موم برأمي؛ 
قائلا بصوت مبحوح جراء ضراخي الذي لا آنساه حین اخترقت 
الرصاصة ذراعي: 

(dod fy 

أکمل مبنسیّا: 

دش قد Jats‏ يعض" الا ,في ذراعك فسٹرفع عنك 
المسكنات... )25 سيزول بعد يوم أو يومين باذن (aN‏ 


أنبى إجراءةٌ الروتيني الذي يفعله مع كل الرضی» وغادر الغرفة 
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لينركني وحيدًا مع أفكاري وذراعي القطوعة...م أعتذ على منظرها 
بعد وقررت عدم النظر إليها. التفت نحو (أبرار) حين تذكرتٌ شيئًا 
gill ly‏ الذي جعلني أصعدٌ الجبل لافقد ذراعي... سألنھا: 

«کیف هي (نسمة) الآن؟ هل مستها بأي سوء؟» 

أجابث yt‏ يدها خلال شعرها هازَةٌ رأسها بالنفي: 

sy)‏ حال وش ا حمد وجدوها مقيدة فقط بمنزلك القديم 
رأعادوها لنا... لم تضع Ny‏ علیها البتة» 

آراحني جوابها كثيرًا لأطلق تنهيدة عميقةء غريبةٌ تلك الفتاۃ .. 
سمحت ھا نفشھا بقتلِ ثرانية أطفال لكنها توقفت عند ابنة أختي | 
الحمدلله على أية حال» يكفي أني سألوم نفسي على أولئك الأطفال 
الثانیة طيلة حياتي... لعدم تنبهي للأمر مبكرًا. آرحث ظهري على 
سريري لأباغتها بسؤالي التالي: 

«كم بقیت غائبًا عن الوعي؟) 

«قلت لك قبل قلیلء ثلاثة أيام» 

م أستغرب جوابها فقد شعرت بتلك الليالي الطوال» في الفضاء 
اللامنتهي الذي آراني الكوابيس بشتى أنواعها. أطلقتٌ نفسًا عميمًا 
مغمضًا عيني» أعتي يا الله على تحمل الحياة بذراع ويد واحدة... 
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حمدًالله نها لم تسلبني الیمنی عل الأقل. شعرث بالفخر بنفسي التي 
تقبلت الأمرء ومذت اللہ ونظرت للجانب الإيجابي من الصيبة 
التي لا إيجابية فیها! 

«خالييي!» 

صر es‏ الطفلة الصغيرةٌ راكضة نحوي بوجهها الستدیر 
وقمیصها الأزرق اللطیف... وشعڑھا الاسود الناعم Cody‏ 
Lee,‏ للوراء. 

Gas‏ الابتسامة وجهي thy‏ مد ذراعي GNU‏ ذراعي 
ls yb vie sal‏ تحت البطانية... لاكفي بغمرها 
بالقبلات وقرص خدها. دخلث برفقة أبيها (منذر) الذي تہندم 
بثوبه وشماغہ؛ متبسًا مادا يده لأصافحه... لتقول (نسمة) بکل 
براعة: 

«تقول ماما آنك عثرت على الشربر وقبضت علیه!» 

شیک lle‏ قارضیا خدها ثانيةٌ 1A‏ 

« أكن لأفعل ذلك لولا شجاعتك وقوتك!» 


مسكينةٌ تلك الطفلة التي تعرضت لصدمة غير متوقعة في 
[ren‏ 
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عمرها ذاك Lal‏ الله أنها لم تكن تعرف (أسرار) جيدًا..: وإلا سبب 
ما الاختطاف E>‏ عميقًا: 

«حستا حستاء انظروا من استیقظ الآن... بطل الوطن!» 

Ea‏ لصدر الصوتِ الذي آعزفه he‏ والذي لم يكن سوى 
العقيد (رعد)... الذي رأيتٌ ابتسامته لأول مرة حاملا باقة ورد 
بین یدیه. 

«هلا أحضرتٌ لك Es‏ 

سألتني (أبرار) واقفة من مکانها» لأشكرها .وتغادرٌ الغرفة 
سریعا مع زوجها وابنتها. 

تقدم العقيد وقد أخفت ابتسامتهٌ مع صلعته وكرشه تحت ثوبه 
الأسود هيبته بالكلية» هل هذا العقيدٌ الذي نعرفه والذي لم يبتسم 
أبدًا منذ التقیناہ؟ دخل بعده الرائد (سراج) بقميص أحر قاتم 
تناسب مع بشرته السمراء» حتى بدا أصغرٌ عمرًا بوجهه الحليق 
الذي لم بج شعرةً واحدة... حاملا طبق شوكولاتة. كان القدم 
(عامر) الأخير دخولا بثوبه الأبيض وشعره المجعل؛ لتلمع غیناهُ 
العسلیتان تحت إنارة الغرفة البيضاء... وضوء الشمس التسلل من 


النافذة. 
rrq‏ 
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ساح الأزقة 


«کیف We‏ پا رجل؟» 

سأل (عامر) ناظرًا لي بعینین امتلأتا فخزاء جالشا على الکرسي 
بجواري: 

«بخير والحمدلله. إياكم ونظرات وحدیث الشفقة يا رجال... 
سأطردکم إن فعلتم !» 

قلت ذرا الجميع ee‏ لطالا کرهت نظرات الشفقة 
وأحادینها. 

قال سراج ضاحگا وهو Cay‏ على كتفي: 

Uta)‏ هش لا تقلق» لن یشفق عليك BHT‏ فكل ما فقدته اليد 
التي تمسح بها موخرتك» 

انفجرت Gets‏ وتبعني (عامر)» سوى (رعد) الذي رمق 
(سراج) بنظرةٍ مستاءة SUB yo‏ 

«يالك من لبق في الحدذيث!» 

للامانف كان استهزاء (سراج) في وقته ومحله... احتجث أحذا 
يخفف عني Sy ols‏ به دون إشفاقٍ وسؤال عن حالي باستمرار. 


ترکلها للوراء؟) 
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سألني (عامر) متلاعبا بسکسوکته التي خالطها الشیب. 

Gch‏ تتابع الكثير من آفلام الأكشنء آتريدني أن آرکلها لتعلق 
ي ونسقط معًا... أو تتدارك نفسها أو تطلق النار بعشوائیة» 

(See Eel‏ ليضحكٌ ویتبعه (سراج)» ويكتفي (رعد) 
بالاستماع. 

ظهرث بتلك اللحظة صورتها على التلفاز! نعم صورةً 
ل(أسرار) deb‏ يمين الشاشة والميعٌ الترسم بشماغه الأحمر 
وعقاله يمسك أوراقة ویتحدث. أمشكتٌ بجهاز التحکم ورفعتٌ 
الصوتٌ لأقصاه... غيرٌ مكترثِ بمحادثة الفریق التي قطعتها. 

«وقد أصدرت المحكمة ابنائية بمدينة (الطائف) الحكم 
النهائي بالحبس المؤبد للمدعوة ((أسرار) بنت...) الملقبة ب(سفاح 
الأزقة)» والتي ثبتث إدانتها بمقتل ثانية أطفال ورجلين بإقرارها... 
ما أثبتة الأطباء من اعتلالات واختلالات نفسية أفقدتها التحکم 
بعقلها وتصرفاتہا... ما لا يوجب القصاص بحقها لفقدانها 
التکلیف والأهلية» 


]اسع 
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Bish‏ آنك تريدٌ التزول؟» 

سألني (سراج) موقِمًا سیارته آمام مستشفی الصحة النفسية» في 
تلك الساعة البکرة من الصباح. 

اكتفيتٌ بالایاء عاقدًا ذراعيّ OSU!‏ تغطتا بمعطفي الفرائي؛ 
ناظرًا لذلك المستشفى الذي عرفت به مدينتنا منذ القدم... وکان 
الأصدقاءٌ ييازحون بعضهم بعضًا أن مکانہم هناك. لم أعتقد أني 
سأدخله Gy‏ ما كزائر AAT‏ وها أنا ذا أزور فيه أقربٌ الناس لي... 
من كان قرب الناس لي. 

tly نحو‎ ULI CE السيارة»‎ d زميل‎ Eb da 
الستشفی تحت رياح (الطائف) القارسة... وسائها الضبابية.‎ 
جوها القارس الضبايي المطير» لتخفي‎ alee الجبلية‎ Hall ثارت‎ 
أشعة الشمس... متزامنةً مع الأحداث العصيبة التي وقعت على‎ 
آراضیها. آخرجث بطاقتي الامنية واریئها لسيدة الاستقبال التي‎ 
بدت في الخمسين من عمرهاء لتتحدث عبر ماتف وتطلبَ مني‎ 


۲۳| 
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الانتظار قلیلا. EAS‏ بظهري على الجدار الجانبي شاعرّا بنبضات 
قلبي في رأسي» مطلقًا تنھیدةً Mine‏ عبرت عن ثقل اغموم الجتاحة 
لصدري. 

eb‏ رجل الأمن أخيرًا ليصطحبني لأراها. تخطینا الاروقة 
والدهاليزء وأنا أوزع نظراتي على الممرضين والأطباء الذين انہمکوا 
بعملهم... وكم كان شاقًا ويتطلب الصبر وقوة القلب... التعامل 
مع أمراض النفس والعقل. وصلنا لذلك الدهليز الذي وضعت 
عليه ا حراسات الأمنية المشددة» تحدث رجل الأمن مع ا مسؤول عن 
الباب الصفح... الباب الذي قبعت خلفه أنواع الأمراض النفسية 
الإجرامية... ومعهم زوجتي السابقة. لم أعد قادرًا على ذكر اسمهاء 
ول يعد ذاك اسمها اصلا... أصبحت إنسانًا ke‏ لا أعرفه. 

طلبوا مني مد ذراعيّ للتفتيش الروتيني» مددت ذراعي اليُمنى 
ثم الیسری الاصطناعية... التي لم آمتلك القدرة على تحريك 
آصابعها بل تحريكها.هي فقط. دِخلتٌ بوابة المحجورين Cie‏ 
ليصطحبني مرض نحو الغرفة المنشودة» والحدوء القاتل يخيم على 
أركانها... لم تكن Eb‏ بالصر خات الفزعة الجنونية کیا توقعت. 
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توقفتٌ عند غرفتها وغادرني المرض BY‏ عبر زجاجها 
وأراها. خف قلبي بشدة حين pal‏ تا مستلقیةً هناك على سريرهاء 
بلباس المصحات الأبيض في تلك الغرفة التي كساها البياض 
الکئیب... بأضوائها وجدرانہا وسريرها وأريكتها ولباس قاطنتها. 
لحظة» أذاك fab‏ تحمله بين ذراعیها؟! 

كانت تحمل رضيعًا تغطّی بلفته الصغيرة الشتدة حوله» م تبدٌلي 
ملاعه أو وجهه:.. فقط لفته وهي تحمله وتهزهزه وتناجيه. طفل 
من هذا؟! 

Coal‏ نظزةً عل ذراعي الصناعیة اليُسرى» ثم رفعت بصري 
لسببتها... لتلخظ وجودي أخيررًا وتنهض من سریرها... خاملً 
الرضیع بیدیها. اجتمعت افالات السوداء تحت عینیها العسلیتین 
الناعستین» وشعرها البني القصبر اتجه لكل زاوية من فوضویته:., 
لتتحرك شفتاها وتتبسع بأسنانها البیضاء التراصة. تحرکت نحو 
الزجاج ببطء وتثاقل» والابتسامة لا تفارق وجهها ذا الشامة... 
لتتضح لي ماهية الرضيع الذي تسکت به بشدة. آلني قلبي كثيرًا 
حین أبصرتٌ الدمية الصغيرة التي لفتهاء وتمسكت بها ما تمسك 
وكأن حیاتہا تعتمد عليها... هل تعتقدٌ أن تلك الدمية طفلتها بحق؟ 


۳۳۷ 
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وقفت آمام الزجاج بطوها الوازي لطوليء وتکلمت عبر 
الفتحات الصغبرة الوضوعة للتحدث متسائلةً بہدوء... وقد 
تلاشت ابتسامتها: 

«هل كان FoI‏ یستحق کل هذا العناء یا (آدیم)؟ کات التنازل 
صعبا عليك؟» 

اكتفيتٌ بالنظر إليهاء لتقهرن الدموع وتتساقط من عينيّ رخ 
عني... لأمسحها بيدي وذاتٌ الشامة تتأمل طليقها دون ردة فعل 
على وجهها الحنطي. OSG‏ الصمت ونحن نتأمل بعضنا شا 
للحظات» وما عساي أقول ها Sail‏ وما عساها تقول هي؟ Ul‏ 
أتخاطبٌ مع فتاةٍ رفع عنها القلم» وكل Wal‏ وما يخرج من لسانہا 
غير معتبر.... ما الذي أتى بي أصلا هنا؟ لا يوجد سببٌ واحدٌ 
يدفعني لزیارتہاء سوى أنني ربا آردث الاطمئنان عليها... مها 
حاول fae‏ إنكار ذلك بعد كل ما تكبده من عناء منها. 

كانت JA‏ نظراتها بين طليقها وبين طفلها المزعوم؛ فتارةٌ 
تتبسم بوجه الدمية الصغيرة وتداعبها بيدها... وتارةً ترفغ نظرها 
وابتسامتها قد تلاشت بوجه زوجها السابق. أتعتقد أن تلك الدمية 
طفلتنا أيضًا؟ 
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على الرغم من آنها آفقدتني ذراعي الیسری للأبدء إلا أن رؤيتها 
لك الحالة دفعتني للتعاطف الطلق معها... حتى Coed‏ لوهلة 

«تعرف أين تجدني lo‏ أيها الغريب» بابي مفتوحٌ [Blo‏ لك» 

كانت تلك آخر عباراتها لي» ضاحكة عائدةً لسريرها... وهی 
تحمل دميتها بین يديا وتداعبها,.. بين تلك ال جدران الأربعة 
البيضاء التي تدفع حتى العاقل للجنون. 


۲۳۹۱ 
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al)‏ تنس الطاق السفاد الذي زلزل ارکانها وأهدر دمهاء 
واقلق مضاجعها وحرهها لذة النوم» 


(ص. م.) 


مت بفضل الله. 
res‏ | 


Scanned with CamScanner 


فتحث عيني على مصراعیهها بعد نزول pall‏ علي کالصاعقة 

دقاث قلبي تتسارع وصداعي یتزاید, لم تكن صدمتي في أن تم 

انتدابي لتحقيق خارج (الزياض)... بل لانتدابي في تلك القضية 
بالذات... القضية التي هزث (الطائف) بل المملكة بأسرها! . 


Sothmanauthor  ~ romiantoma of romiantoma 


& adabarabic7 Bit 
VW services_book oe 
© servicesbook1 


07 www.adab-book.com 


9" 786038 " 403242 0 


Scanned with ۲ 


